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هذه مقالات كتبتها أستثير بها مشاعر » وأستهض هما » وأستصلح 
أوضاعا . . . ول أ كتها لأعبر عن مذهب خاص فى ف الياة » وإنا كتبتها 
لأبرز رأى الإسلام اعرا دن تون شی رکآ اا 
حم الى » وأحشنت خدمة الين + بيدآن المفوة إلى را 
منعت تموم النفع بها © وجعلها أقرب إلى آراء شخص مها إلى أحكام 


ثم تغيرت ل ل كرا دق كقرا نما هديت إلبه » فأحببث 
أن أذ الناس بأحاديث طالما صرخت بها » علهم يدركون أن الإسلام 
اف دن آنا يؤخذ عن أفواه ا لجتى » وأن الدين الذى قام على البصر السديد 
والمةل الرشيد والعزم الشديد لن يصلح للقيام عليه رجال واهون ممازيل ... 

0 . هناك رحال لاشعرون با فى الشر من قبح ولابا فى 8 
جال . يسمعون بالعدالة فلا حون إلها > ويبصرون الظل فلايشمُرون منه .. 
ولك قوم مانت قلوبهم > والقاوب البتة لايسكها إعان ولاينشق منها حهاد... 
واوا ان د E2‏ حياة قا ی قاد اب برد لعصية تقع » ولا أجد لطاعة تقام ... 

عد د عد 

فى هذا الكتاب مقالات أحارب بها الوهن . الوهن الذى أطمع الأعداء 
فى استذلا لنا,ء وحرا الالة والعاطلة أن تلطمفا : عر بها: الجاس 
د المستعمرين المسكرين عل ضفاف القناء » وأغري الأمة أن تواصل كفاحها 
اا د ا 

ولا كانت الوثنيات السياسية فى ربوع الإسلام تكأة خبيثة لمذا العدوان 


الكافر » فإنى م أهادنيا طرفة عبن » وقد كان كتابى « الإسلام والاستبداد 
السياسى » حلقة من سلسلة كتب هتكت فما أستار « الإقطاع » اذ » 
وحذرت الشعوب منيّة. الاستسلام له فى أحوال الجتمع والدولة . 

ولت أزعم أن هناك مسلا يطلب دخول الستعمرين فى بلادنا » أو يرضى 
بقاءم بين أظهرنا إن ذلك - لوحال بخاطر أحد -- فهو لايعنى إلا الارنداد عن 
ادن والالتحاق بالكافريق » ولكى أعرف أن هناك 'أقوانا .ور فى 


اا وأفكارم الأ الواقع » فهم يميشون حصورين داخل حدوده » سواء 


عرفوا ذلك أم جهاوه . 

تم هناك رحال يون وجاهتهم فى الجتمع العام 1 الارتباط بتقاليده كلها 
أو جلها » فاو نشأوا فى باد لاسا لمشو دن ات كرافهم الخاصة أن 
AE‏ 1 این اء وهذا الصنف من الاس سدنة کل عرف شائع 
و قانون قائم . م يحترمون الأو وضاع | لقررة من قىل > لأا مقررة من 
قبل ! كك : 

وهناك رال من لون آخر ؛ لا يمنهم علق الجاعة أو استرضاقها . لام 
ادي عل الحق الذى عرفوه » وعلى إلزام العامة به رضيت أم كرهت . 

رل الأول لا ا ف مو كبا ااا ا 
كل إصلاح . 

أما الذين يرمقون المجتمع بنظارات ناقدة م يرسلون قد سهاما تصيب 
الضالين أو وقذات تلذع الغافلين ¢ ا ولغك وحدثم أها ل ایر . 

وقد لىقا فى مبدان الحهاد تفر دہ همون الأوضاع الا طلة كم ات العميان 
ارغ فال ار و ا الوا > ت الال من 
الناظر المهولة . 


فا الى أقحمع إذن فى ساحة لست للها ؟ وما تىت اشا فرق فاون ؟ 


ر هؤلاء الموارين تعقبوا جهادنا ضد الفساد . يريدون أن ترجع فيه 


مق حنين » فلام عملوا » ولام تركوا غيرم يعمل » ولام رضوا بنزلة القاعدين 
الى استحقوها بتراخهم . لقد استحبوا أن يعيشوا لصوص أمحاد فى ميدان 
اا وسرقة اد كدرقة الال ان تستتكره الشرائع وتأياه الطباع 
ا 

ل ابه لهذا النفر الضعيف فى ميدان الدعوة » ولا للمطاعن التى رمولى بها - 
و مها س وقررت أن أحرج الباطل وأناوشه بإصرار» ولو تحملت 
تبعة ذلك وحدى . . . 

وفى القالات التى أثبنها فى هذا الكتاب جلة من حقائق الإسلام الى 
لاريت فما ٠‏ سيقت فى مناسبات لاتق عل ارما ... 

ولن يعدم الس فما حك صائيا أو حكة سديدة . وإن طالمها بعد انقضاء 
الوقائع التى قيلت بصددها . 

وقد كر انتداذا ا سيق آرت اخ رامن اكت + وقد 
نضا is‏ 

وأا ما REL o E EN E.‏ متاق اه 
فى كلامه عن الإسلام وسط قوم من أهل الانيا يجهلون الإسلام » وقوم 
من امنتسبين للدين أساءوا العم والعمل » وحمّاوا الإسلام أثقالا من أهوائهم ... 


تاريخ قريب 

نحن الآن ف ا ال من القرن الرابع عشر للمحرة 5 

ما أحوالنا وما أحوال غيرنا فى هذه الآونة ؟ 

إن هناك تقدما كبيراً فى أقطار الغرب مايستطيع عاقل نكرانه . وهو تقدم 
أحرزته هده الأقطار رويدا رويدا . ل تبلئه طفرة . بل لم تكسبه إلا تمرة جهد 
BLA AS UTE E‏ 

E‏ أكرها عضر الهضة المدعة فى بلاد الثرب - لأن 
ما أصابنا من شرها سبق ما نالتا من خيرها - فإننا لن نكر الأصول العقلية 
الحلبلة التى مدت لهذه الحضارة » ومشت معها شوطا بعد شوط . 

وقد لكون حصارة الغرب فقدت ف هده الأيام عناصر 'كثيرة من انات 


نوها وازدهارها » إلا أنبا - والحق يقال -- ما تزال سيدة الوقف » لالشىء » 


إلا لأنه لميوجد بعد من ينافسها على قيادة العالم » ومن ثبت جدارته على أخذ الزمام 


منها » والسير بالقافلة اممَنَاة فى سبيل أقوم » وإلى غاية أسل . . ٠‏ 
ويوم ود هد لض الل ا ل 0[ رهص 
أما قبل ذلك فإن الطاعين إلى القيادة دون حمل مؤهلانها لن يحدوا مكامهم 
ننا = تحن لل هذا ا قد ا إل ا اا 
طويت راية الدولة المدرىق 4 وقسم مبراث الرحل المريض لعد مونه على 
الئزاة » فأمست أمة الإسلام ءرقا مفرقة » يتشبع كل فاح من استغلال تصيبه 
فما . فلها حز الألم نى نفوس ال كولين ورأوا أن يتيخلصوا من هذا اموت البطىء 


القنط : إما عوت مجهز أو حياة ميحة » شبت ثورات التخرر فى أنحاء الشرق 
الهزوم » وكانت ثورات شجاعة حنقة لا ترهب قوى المدو» ولا يردها ع. ن اعرد 
ادام ماتعامه عن نفسها من ضعف ال مانب وقلة الناصر وتفاهة السلاح . . 

وشاء القدر ان يكافء هذه الشعوب الساعية لكسر قيودها . فأعان بمضها 
عل حفيق ا راان ا على الفكاك من قيده» وهو فى طريقة لطرح 
با بى © وظات شعوب أحرى داخل اجدران السدة تلان المبودية + وتطوى 
الجراع على غل مكإن لاغرب الذى قدر فقهر » وملك فسفك . 


د د د 


| أما عمل الإعان الصحيح وراء المقاومة المستميتة صد عدوان الغرب اسم 
اا وره ف :هن وزات قومية فى عنوانها » وطنية بحتة فى شكلها النارز ! ١‏ 
لكن المقيقة أن بقايا ضخمة من مواريث الإسلام فى العزة والإباء والتضحية 


والفداء » ى التى ساقت الجاهير النفيرة إلى مقاتلة الحتلين الغاصبين » وزودتهم 
بطاقات هائلة من المصابرة والثبات » كانت وحدها مناط الأمل وطريق النصر .. 


ولؤرات التحرر التى أشعلها ال الین ر وای اا 
مصطق كال استغلالا سيا أو الى أشفلها الشعب الصرى) فق ذلك الین 
| وانجه بها سعد زغاول اتجاهه العروف ... هذه الثورات كان الإسلام ادها 
| وبناءها ! بيد أنه حرم ثمارها حرمانا مؤشفا . ولعانا تقرر الواقع الألم ين د 
أنها استجالت بلاء عليه 


وقد تتساءل ا هذا الانقلاب ؟ والحو اب أن الصورة الع سن 
فل اذفان بعض القادة عن الإسلام وتمالهه » وعن الحضارة الغربية وأساليها 
الحديدة حلت هم أن نبد الافى بما يحمل فى أطر وائه اف علهم ؛ أن تقليد 


اا الحديدة و الأخد عنها جلة وتفصيلا هو الهج الفذ للرق والنجاح ... 


وثم وان اروا سے ايا سلاعة “مظلفة اله وقد قلا : إن الهضّة 


الحديثة فى الغرب راك اسار ها مق خمسة قرون . كان الشرق الإسلاى” إا 
يقدحرج هابطأ من مكانة إل :أخرى دا كانه اررق من درج سل ... 
افلا كانت مطالع هذا القرن بلغت حركات الصعود والتزول مداها . 
استوى الفرب ف القمة واستقر/الشرق.فى السفوح > وأنشب الال أظافرة 
فى عنق اغلوب .“يريد إما أن يفترسه » وإما ان به ی یں 
إلا أن عناصر الشر فى دم الفالب أخذت تنزل به عن القمة التى بلنها » 
وعناصر المير فى دم المغاوب أخذت ترفعه من وهديه قليلا قليلا ٠‏ 
ولس عستغرت أن يشرد قوم ا حتهم فيطليوا النجاة من 
ا ا 
يقفى على الرء فى أام محنته حتى يرى حسنا ماليس بالحسن 
وذاك شأن نفر من القادة ٠‏ هرعوا إلى الغرب يلتمسون من ربوعه الخير 
وال ركة . وليت الأيام صدقت ظنونهم ! فنحن تحب النقع من يسر ا 
إن الترت ناخد ES‏ وباط لاد > يأخذ راغباً ویعطی كارهاً © وعطاؤه 
الممنون ممزوج بالسم » قلا يفيد منه إلا رجل حاذق يسك مايجديه ويدع 
مايضيره . 
والحضارة التى تسود العام اليوم اعتمدت فى منطقها العامى على الحلاصات 
الصخيحة من الف كر الإسلاى الناضج > وهو فكر انفرد بزمام العام دهراً 
طويلا كا تنفرد حضارة أوريا اليوم بتوجيه الناس . والعل لا وطن له ولا جنس . 
ا الأوطان والأحجناس تنقلا مطردا . وههات أن يخاد فى بقعة من 
الأرض » أو يحتكره قبيل من الناس 
ورعا استغلت التصرانية غلب أوزنا فاندفعت وراء حيوشها الغازية » وريعا 
ال غيل “أن لشي من 


ا 
هذا لا بنطلى على عل أحد» فإن أقطار الغرب لم بحسن 'السير فى مغمار الحضارة حتی 


أوهمت أن هذا التفوق صنع 3 E‏ 


E E 
ولت 2 والاقتصاد والح عن ا ¢ ولو بيت عستبطة بها لظلت‎ 


اوا على ريا القدعة الح 2 لذ رمعا خسة عشر قرناء EY‏ ناد حمدها 
ذوححا » ولا يطلب العودة إلا E‏ 


د عاد د 


وأقيد أن العمل الذرى أنظلف بحن من ال ارف افد اف 
فاحل + وقل فاساد © © اهن واجكرت وات فر 


وفتوحه فىاستخدام قوی الكون لاتقل عنها براعته ىتنظيم شئونالعمران 
وامشدوهون لمذا التفوق لا ينتظ. منهم غير التسلم لنتائجه. . فلا جرم 
لكر تاناعها مغرون بالا قاد لا وع عدون فسان السكلف اة 

فن عريانها = من مصانع الغرب - ينقلون مناهج السياسة وأنظمة 
ال اتن اتلك ع ر 
لجتمع وطر 35 لمع من تفكير الغرب أ 

وأعان على ذلك » القصور الشائن الذى ران على الجهة الإسلامية فإن الرحال 
المتحدثين عن الإسلام فى القرن الماضى » وحين اندلاع ثورات التحرر من 
أربعين عاما لم يكونوا على فهم یکر د والسنة ؛ أهملوا خدمة الشريعة 
فهزممما القوانين الموضوعة » وظل الإسلام يتقهقر فى ميدان المياة العامة . حتى 
كاد يقغى عليه الوت . 

ولولا رحال قلائل من اللهمين الأحر رار لدرست معام ال 
جال الدين الأففاتى » وتمد عبده » وعبد الر حن الكوا كى » وح انتا 


مم 
0 

وقد أشائل اق : او أن جال الق عام مساق لی ر ا اا 
نهضة القائد التتصر تميل عن الإسلام هذا الميل ؟ أو لوكان تمد عبده العالم الثاثر» 
أو حسن البنا الى الاه لو أن أحدها عا الثورة الكرى سنه ا 
أ كانت تأخذ انجاهها الدنى الحض مبتوتة الصلة بآلام الإسلام وآماله ؟ - 


ل 
إن القصور الشنيع فى أفكار عاماء الدين ورؤساء الجاءات الإسلامية يومكذ 

ر على الإسلام هزائم متلاحقة » وحمل بضاعته أمام الأبصار التطلعة 

«زهودة كاسدة 5 

ى بستخاص الكسالكى من تمال الإسلام تعر ا جنائيا 

أو ناريا » ونظاما أحناعيا أو شياسياً .كلا . لقد تطلعت إلى الوزد التاح جين 

عز علها الورد الأصيل . ومن ثم تأخر الإسلام وتقدمت قوانين وتقاليد 


ول تقف الحياة حجٍ 


واا ى 

وظهر حسن اليا فى الثلاثين سنة الأخيرة يقود بنثاً إسلامياً ناجحا » 
واستطاع الرجل ا أن يسد مسد جيش من الدعاة الأذ كياء والمربين الخلصين 
الأوفباء » وقد أفلح فى تبديد الغيوم التكثيفة التى ترا كت حول صلاحية الدين 
لآيادة الحياة » وكون جيلا من الرحال الذين يؤمنون مبذه الحقيقة . 

وقد قتل الرجل وهو إلى الرمق الأخير ينفخ فى السامين روح الحياة » ويجدد 
فى نفوسهم عنفوان الأمل والكفاح 

وإق اعترك ك راذا الفكيل لاه حت ناف وجه من ااا لسرا 
إلى حسن البنا » وانتضحوا بأدبه > واستقاموا بتوجبه ؛ .واستفادوا من 
يقغلانه و مجاه 


¢ ان مئه وأدع 2 را وأخاداه‎ AE ولكنى ل وهده طبيعق‎ f 


اور من الا والنقدا. عل انف تل كنت أعنف الناس غضباً مصرعه » وحملة 
ا القود الواح]. بنا كانت الأصلاب الى طال احناؤها 


وتردادها على تقبيل يديه لا نكر 0 » ولا تصون رسالته » ولاهم لم 
إن الذياب الذى يطن حول المظماء كثير . أما الرجال الذين يقدرون رسالاتهم 
نفسها فا ترام إلا على ندرة . 


E 

وممة القصور التى رى بها الإسلام احترقت فى حرارة الجهاد الذى تجشمه 
هذا القائد الجليل وهو يكتب ويخطب » ويعلم ويؤدب ... ثم وقر فى الأذهان 1 
أن الإشادم لبن مقط اا کر ه لقياذ المياة . بل إنه أصلح وأحق من سار | 
الذاهب والفلسفات الأخرى : 

نينا 

وأجدق مسوقا إلى الكلام عن تسى فى هذا الوضع . لا لانو هد 
واف ر بإنتاج ا فى أمام الله ا من e‏ ححة فى خدمة السام 
ولمل فى مقتبل رى أقوم بالعمل الذى أدخره ليوم حسانى وأنا راج له 
ج 

إنق سأتكام فى شرن غ مع من حولى من الدعاة السامين » أعتقد 
أن الإيانة عم ا ا 


3 


| 1 1 َك سو د احد عن الاس ٤‏ لان ار ا5 صاحی 1 
لاتايماً » أ ان 0 الذى أرى مته عقله الكبير » وفؤاده الكبير » 
فأعامله غر اماف له شا اغلا عي راق الاه فا أو أن + 


ولیس بیننا مايريب أو ينيظ . 

وأ كه لكك أن مردق د شكير بق .ديل لذن ل ا 
يحرصون على السيادة نفر من العبيد بوارون صغارم بالتكبرياء الفتملة . 

وقد تقول : إن الحياة لابد فا من قيادة ا » وحند ينفذون 1 حى . 
ولا عاض عر على هذا الوضع فى نفسى لو أن نظام الحياة كنظام الفلك > دوو 
الا ا ا اما “قمر ع الس و 
طوعا أو کرها لر باطها به . ر 

لكن الطبيعة المظيمة لم تكلف الكوا كب أن بدور حول حصاة .. 

م إن السيادة المفروضة شىء اخر غير القيادة الطبيعية القاعة بين 
رامن والأطراف . 


آنا إن الناس ينجذبون حول الكفايات الكبيرة من تلقاء أنفسهم يوم 
يسيرون مع طبائع الأشياء . فإذا اختلت النظم وطلب للصغار أن يكبروا 
وا أن اوا فحت أن تتوقم أكل شىء إلا (استفكاية الامور 
وضمان النجاح 1 

ولست أشنت على شىء كا أشنب عل هذا الملل » وك أضين بالثباء السلط 
والذكاء اليم . ذلك . وتجارى فى الجهة التى أعمل بها تركت على نضى ظلالا 
.. مقبضة . فانا منعاماء الازهى الذين لوا فى صفوف الإخوان قرابة عشرين سئة » 
ولست أعتز بنسبة إلى هذا أو إلى ذاك » فنسبتى إلى الإسلام الجرد أخظلى لائ 
من معهد رجت فيه » أو جاعة انضممت إلا . . . 

وقد لظت أن الأوضاع التى تسود كلتا الطائفتين بها عوج ب » وأن 
مانيس الإسلام الاسم لما أن تعمل حرة ف رتيب الاشخاض ولأا 


رن أ لادا تتدخل لوازع الموى فى تنظيم عمل يحمل 
طابع 0 

ومن المضحك أن تنظر إلى شيو الأزهس ورؤساء الجاءات الإسلامية > 
فلاترى إلا رحلا أدبرت عم الحياة » وقلت حظوظهم من خلال القوة » 


وعناصر الكفاح ٠‏ تمر بهم الفرص الرائعة لكسب شىء يدتمون به حاب الحق 
ار ان ۰.. ولا يدعون من معهم بتحرك . ل قادة لم على الأتباع 
حق السمع والطاعة !!! 

وجهور السفين جند من خيرة الجند » كلهم مع هذه القيادات العاجزة 
لا يكسبون لا لاشم ولان خيرا ..- 

ماقيمة السيارة القوية إذا كان ساثئقها قليل الخبرة بآلاتها » ثم هو قليل 
الخبرة بعالم الطريق ؟ إن راكب الأنان يسبقه ! 

ولقد قامت ف مصر سوق دنسة كان الملك المخاوع فاروق يديع فما الشرف 
والدين » ويتوقح فها على الله والناس . 


وكات اجن وأا أدفع القادة العجزة إلى المد من آثامه » فيتخاذلؤن 


ويتصاغرون » ورمقت الرحال الذين يتصدرون 0 ا > وطويت لهم 
فى صدرى الاحتقار والقت . ورمقت جهور المسامين وهو يتمامل لا يعرف 1 
تلوق قر 4 عر و بترسد له ادرف .2 ونا انساءل : : حت متى ينتظرون .. 
ثم حاءت ضربة اليش العروفة .. فكانت حتاماً عادلا للياة ماجنة » 
وكانت ال أن الله مارك التائرة فى سبيل الى ع وط عل القاعدن 
فى الجبة الإسلامية يتصدرونها بالبرود والمهزلة . 
ٍ د جد عد 
كان قصور الدعاة أول هذا القرن سبباً فى انهيار السدود أمام امتداد الثرب » 
کان تفصير العارفين واشكسار مهم ا فى تخلف الإسلام » و قيمع نبضات 
ار . وليس فى شىء من هذا مايدعو |! لاش" 
فإن تاريخ الآديان والأم لإحسب بأيام أو أعوام . وقد قلت : إن الغرب 
لم يبلغ الدرجة التى بلغها إلا بعد مسيرة خمسة قرون » ناوشته ذيها أعراض شتى 
كاد بعضها يقضى عليه . ومع ذلك فقد عاش » وطنى » واستکبر ...!!! 
غل .أن اة الإسلامية مدید إذا. كانت قد تراجعت ف فيدان النساسة , 
فبا ضحت انا تموداً فى ميادين أخرى . وأستطيع القول : إن بذورها 
العقلية والعاطفية قد أعرت ردت :ی ر جرا رة صنعت حهدها 
الفردى شيتا طائأد مما يرضئ” الله وينفع العباد .. 
ون لو كد أن عا كرا من الؤمنين المساطين الاين قد اة 
الدراسات الإسلامية الجديدة إعداداً حسناً » وأنه يوم يرزق القيادة الوفقة سوف 
باق بالعجائب 'ى خرب العدوان الأحنى > وتطهير الارض من الفساد 
والفسدين . 1 
ولست أزعم هذا عن وم غالب فإن التجاوب القائم بينتا وبين ألوف 
وان زاون لا وسممون ميا حملن وقن مده اة ... 


على أننا إذا وهنا بقيمة التوجيه الإسلاى الصحيح فى تكوين الأجيال 
المديدة ؛ فيحن أن كشب الط عن دري من الا ان كز عن 
الإسلام » واشتغلوا بعرض تعالهه . فكان أسلوبهم فى القهم والعرض عونا على 
إنجاح المركات المناوثة له » وإمدادها بقوى دقعتها إلى الأمام ...! 


هذا الثر يوا إن ES‏ فما صنع فهو يعيد إلى الأذهان قصة الدبة التى 


قتلت صاحها وهی دقع عنه EÊ‏ 
وإن كان مغرضا يبطن للاسلام غير مايظهر » أو يضمر لدعاته الأوقياء 


قم 1 فتح 

الأ كالأفراد» إذا أحست فى كيانها بفضل من قوة وعزيد من شاط » اقسع 
حال كبا وامتد نطاق جملها » وكا أن الرء الواسع الطاقة لا يدا بل يصرف 
الكامن من قواه فى أى عل يواتيه » وقد يبحث عن الشاق إذا لم يلقها فى طريقه » 
فكذلك الشعوب التى تضاعفت أنصبتها الادية أو الأدبية . إنها لاتتنحسر وراء 
حدودها إلا ريا تتجمع فى فيضان دافق يكنسح السدود ويطم الفاق . 

وتاديخ العام يسجل ضروبا من الد والجزر لمذا المهد البشرى الذخور» 
زحف بعد زحف » وفتح بعد فتح » يقوم بعضه على التفوق المسكرى الحض » 
ويقوم البعض الآخر على الرجحان الأدبى الخالص » وقد يتج العنيان بنسسب 
متفاونة فيكون اتصال الأم القوية بغيرها على حساب الفضائل جينا» وعلى 
أساس النفعة الشروعة حينا آخر ؛ وان نستقرى” فى هذه السكلمة أنواع الفتوح 
الى تركت أثرا ذا إل فى تار العام » بل ستقارن سب » بين الفتح الإسلاى 
الاول . والاستعار الغربى الاخير . 

بدأت موجة المد الإسلاى من قلب .جزيرة العرب » فى بقعة من أرض الله 

م تسكن قبل الإسلام شيعا مذ كورا | وارب جنس. له حزاياه النفسبة وسائ 
العقلية » وما من جنس إلا وله حامد نكر له » إلا أننا نستطيع الجزم بأن العرب 
- لولا الإسلام -- ماكانوا ليقوموا بذرة من هذا الذى صنعوه للعالم بعدما أصبحوا ١‏ 
خملة:وسالة وصناع حضارة .). : 


والح أن هذا الانبعاث الحطير حاء فوق سنن اليا الألوفة » فق هذا الكان 
الصامت الوحش » المعزول عن المدنيات الصاخبة ومواكب العمران المانحة » 
فى هذا الكان شاءت العناية العليا أن تظل ريع قرن ری القبيل الذى سيوجه 
الأجيال » وتعى” الجيش الذى سبهزم الأقيال » وقد بوغتت الدنيا بأولئك العرب 


رحون من ٠‏ أعماق الصحراء فى إعداد ع متتابع أخد عتد حتى استوعب المءعمور 


من الدنيا ومد ؛أوالعرب المنطلقون من > رام لبثو ا ا 
| لقنم فما دروس السماء النازلة م الوحى » وزودم بطاقات فكرية وعاطفية 


ا الادى والأدى حى اوا أعز حاناً وأصح 06 
ت قلوبا من ن جاهير الروم والفرس ) 


ند N‏ | اسن الأوائل ف يا كن الوق ا رى 


0 الى فإن الذى يدرس كيف صاغ الإسلام ال ا وکت اماه 


الأنظمة الفاسدة غيرثم من الأحياء » يدرك أن كفة العربكان يحب أن ترجح » 
وان هذا احجان و لتطوز العالم بحو حياة أرق !أذ كل اله رحد :ا 
أشرفت على الاحتضار والانهيار ] 
وة ظاهرتان يلمحهما الرء فى سير الفتح الإسلای : 
أولاها : أنه مثالى مبرأ عن الطامع » فإن روح الندوة الى دفمته اشترطك أن 
الكوق 2 . عن مفاتن النفس وأدران الثم وات . روى أبو داود عن ن ألى هريرة 
أن رحلا قال : « يارسول الله : رجل ربد الماد وهو ريد عر 11 ! فال 
رسول الله : لآ أخراله > 
فأعظم ذلك النامن وقالوا لر حل : عد إلى.رسول اله فلمك لم تفهمه فال 
ا اد رل بريد اطهاد فى ستل الله وهو ند كنا من آلا 
N‏ 
فأعظم ذلك الناس » وقلوا : أعد أرسول الله . فقال له الثالثة : رجل يريد 
الجهادو هو يبتغى E‏ ن الدنيا . فقال 0 له!!» 
وروی مسل 5 ا الله : « مامن غازية ا 
دای شل ال سارن ورن إلا تمجاوا ثلى أ 2 © وما من غازبة 


ا تخفق وخوف وتضاب إلا ثم أجرم » وف رواية « مامه ن غا او ب 


E 
تفزو فى سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تمجاوا ثلثى أجرثم من الآخرة » وببق هر‎ 
. » الثلث » وإن لم يصيبوا غنيمة تم لحم أجرم‎ 

هذه التعالم جعلت صلة الفاحين بالبلاد التى دخاوها منزهة عن نيات 
الاستغلال بله أعمال السلب والنهب التى عرفت فى شت الفتوح . . . 

|والظاهرة الثانية : أن الفانحين بذلوا جهوداً متواصلة رفع الشعوب التى اتصاوا 
بها إلى مستوام المادى والأدبى » فحوا الأنظمة الملسكية الفاسدة التى سخرت 
اججاهير دهراً طويلا » وأقاموا قواعد العاملة على أساس الساواة الطلقة » وأصبح 
الإسلام والعمل به حور التفاضل والتقديم من غير نظر إلى أجناس أو ألوان » 
بل إن عواصم الإسلام نفسه انتقلت من البلاد الى نبت فما إلى البلاد الى 
استقبلته عرراً ثم اعتتقته بعد ديناء وأضحى أهلها أعطف على الإسلام وألصق 


به من العرب أنفسهم|. ولا بأس أن ننقل هذه الفقرات للمؤرخ الإتجليزى «وياز» : 


تحدث « ويلز » عن الإسلام فى كتابه « معالم تاريخ الإنسانية » فقال : 
«كان ملیع بزوح الرفق والسماحة والأخوة ؛ وكان عقيدة سهلة يسيرة الفهم . 
كان عبر ما وی عواطفة الفروسة فل ال اء وکن سيوف اا 
الفالية ع تر كيت ارال الممتادن وف وفعت مله المودية .+ وه الى ]لحرت 
E‏ ندخره لمنسها = ثم المسيحية > وهى تتكم وتبشر آنذاك 
وبلا نهاية بالتثاليث والمبادى' والمرطةات الى لم يكن ليستطيع أى رجل عادى 
إن عفنا الزأس من ال : 
« ل يكن الناس الذين حاءمهم دعوة الإسلام يهتمون إلا بشىء واحد » هو 
أنذلك ارب الذى يبشر به الرسو ل کان - بشهادة ضائرم = رب صلاخ وبر » 
وأن القبول الشر يف بمبادئه وطريقته » يفتح الباب على مصراعيه على أخوة عظيمة 
منزايدة من رحال حدیرین بالثقة » وسط عام 0 بالتقلقل والخيانة والا نفسانات 
20 


وقد أوضل د هذة الاد اللذاية إل شويداء ارت اة دون اة 
ل أى تمتيم للھیا کل ولا رتيل للفساوسة ) . 

وف حديثه عن الفاحين المسامين يقول : 

« التقوا بجيوش كبيرة منظمة » ولكنها جيوش جوفاء لاروح فما . ول 
يحدث فى أى مكان ما يسمى بالقاومة الشعبية . فإن سكان الأراضى الآهلة لم يكن 
لينم قلامة ظفر أن يدفعوا الضرائب إلى « بيزنطة » أو « برسيبوليس » 
أو » المديئة € فإذا فاضل الناس بين ال بلاط القاره سی والعر لعن السلفك 
الأول كان ارت انف الطرفين واطه ها كانؤا | ك ال وأوسع رحمة. 

وقد انهم العرب المسيحيون دون ردد إلى الغزاة » وكذلك الود » وكأكان 
المال فى الغرب - يمنى جمة الروم - كان كذلك فى الشرق » إذ حول الغزو 
إلى ثورة أجباعية وللكها كانت هنا ثورة دة ها حو نة دهده حديدة متميزة) ! 

ثم عدت الليالى على الإسلام ! فانكش بعد امتداد » وأمسى أهله قليل 
الفقه فيه ضعفاء الأخذ به » فتراجعوا عن مرا كز التوجيه التى احتلوها آنا » 
وفقدوا الزايا الى رجحت کم على غيرثم من الد , 

| والصلاحية لقياد الأرض لاتنال بزعم ولا وم . فهی = ا شىء = 

قدرة ذاتية ع إلى السبيق تدعمها ميزات ذريدة عقلية i‏ . وقد انتقات هذه 
الصلاحية ع ن المسامين مند فترات 2 بدیمم > ولعد أن كانت جا اناه 0 
من بلادثم فهب العافية للمرضى 2 e‏ م أنفسهم فقراء إلى س رخن 51 
نحو القوة والعم والثراء ! 


وامتلك الفرت امام اليل + وات لهاالاسياب > قبس لطر نه بعلل 


العام » ووقع السامون بقغهم وقضيغهم ا وقع NIE‏ ران 


الاستعار الغرف المحديد:. 
وهناك ظاهرتان بارزتان فى صلة هذا الاستمار بالأمم الت دانت له : 


A 

أولاها : أن دواعى الفتح والإخضاع والاستكشاف كانت مادية محتة 
لامكان فما إلا لننفم الشخصى أو الدولى » أما الباعث الثالى الذى اقترن به الفتيح 
الإسلاى الأول فلا أثر له البتة فى هنا الْزو الحديث . 

البحث عن الثروة » أو الأعاد الخاصة » أو بسط النفوذ الجرد على أوسع 
مساحة من المتلكات » والعمل على >ويل البلاد الفتوحة أو الكتشفة إلى 
مزاع غاصة بالعبيد .السخرين لتصدير المواد الخام ح تلك كلها 0 الفتح 
الأورى الذى جح ف إخضاع العام له“ وجح ف اهام خيرانه ف 2 يل 
المد الشرى الیر ی القارات ری إلى ادا تصدر له الغائم » وهو 
هادى” ناعم 

وقد تطاحن الفاحون فيا ينهم على الاستثثار بهذه الاسلاب » ثم تهادنوا 
على اقتسامها » ثم هاجت بينهم الطامع فعاودوا الحرب » ولا تزال دوافع الشر 
تثير المروب العا ية بين المستعمرين » ما إن ا حتى تندلع » وسرها ما علات » 
هو عراك الوحوش على أشلاء الفريسة ! 

والظاهرة الثانية فى الفتح الأوربى : أنه إذا دخل بلدا ما فوجد فيه شعبا 
مظلوما ونظاما فاسدا وطبقة حاكة باغية » دعم انب البغاة وأبتى أسباب الفساد » 
وأوصد الأبواب على الجاهير الضطهدة . على عكس السيرة الى انتهجها الفتم 
الإسلاى الذىكان يقصى الطناة أول مايدخل » ويزع العوائق أمام الشعوب 
لتتحرك وتتنفس وتنتعش » ويضع الخطة ليكون الفاح أخا فى المقوق والواجبات 


مع يدوه اازوى أو الفارسى 


و الت القائم بين البلاد الحتلة والستعمرين الا ج ا 
EE‏ 2 الفاحشة التى يصدر عننا أولئك الحتلون . فالشعوب ريد أن تصلح 
06 وتستعيد 'حريانها » 0 من خيرانها » إمها تتاوى وان على القيود 
الى كات باو تحادل بشى الاتفلن أن شال قسطا | اكير من البكرامة والمنارة 
التى جرسها » يد أن القاحين الأورببين حرصوا كل المرض عل تأخير البلاد ؛ 


— ۰ سد 
وحقير أهلها » وإبقائها أبداً فى مازلة التابع الذليل الحتاج من سيده اممتز بقوته 
المدل بحاهه ومعرفته ! . 
ولو ألقينا. نظرة حلي على الأحوال التى تسود العالم اليوء لرأينا الدول 
المستعمرة والدول الضالعة معها تحارب طلائع التحرر فى كل مكان » وتتضافر على 
إرقاء تصف العام ارا كر مله هة والغريت 1ه إذا عات ات ا 
حت وطأة السك الفرنسى فتساءل الناس عن علة هذا الصراخ » قالت قرنسا : 
إن هذه 2 داخلية نتخصها وحدها » ولاشأن 0 0 
وكذلك حال الأمم التى سقطت فى برائن اتكلترا » وإن كانت الأخيرة أ كثر 
احتيالا على الوصول إلى أغراغتها وتسميم فرائسها . . ولاينبنى أن تسى آنا 
دخلت وادى النيل لتطنىء حركة الإصلاح الشعى التى قام بها أحد عرابى » 
ومكن للفساد السيابى والاجماعى المنبعث من القصر الل تمعد و 9 
أن الاستمار الأورى أدخل عل البلاد الفتوحة بمض الإصلاحات العمرانية » 
ن دوافع هذا العمل لا تعدو زيادة طرق الاستغلال والامتصاص کا 
المنتصر قبل غيره . 
اننا 

إن اللضارة الاو رة ف دان ا هوى الا والتحوت ا ولك 
إلى حد لايتجاهل خطره » ولايغمط قدره » وهى من هذه الناحية تعتبر ارتقاء 
إنسانيا كيرا . وبحب أن نسحل لما هذا التقدم الذى زت به القرون 
الأول قاطبة . . : 
أفتراها بلغت عشرهذه المنزلة فى صلاح الضمير ونصاعة الق ؟ .كلا كلا .. 
إن الوحشية والقساوة الى اقترنت زحف التتار والرومان م تفارق الاستعار 

الا اده ١‏ . اة ماندل أن الخزاة ادن تظموا وستائل لاطو وررهاة 


وخدروًا مواضع الألم بقدر كبير من الباذل والشموات الوضيعة .. 


ER EE 
و اك العا فتحا أنظف يدا وأتبل سلوا » وأسل عقى من الفتح‎ 
. الإسلاى القديم‎ 
جد عند عبد‎ 
إن الااستمار الات اغا وأسع النطاق على بلادنا . واللص الصغير إذا‎ 
 یزخ مط سيا جرعته م د بد من الاعتراف بها والانتظار ح فى‎ 
للعقوبة المترتبة غلها . أما دول الغرب التى: دفعت بعصاناتها لاحتلال أرضنا‎ 
واستلاب حقنا فهى تحد من القحة مايحملها تمارى فيا اقترفت من نكر . بل‎ 
* إنها قد تبرر فعلتها با بقلب الأخذ عطاء » والباطل حقاً . ولاب فكلمة الاستعار‎ 
نفسها لا تعنى إلا التخريب والدمار وإن كان بناء الكلمة على قيض مداولما الذى‎ 
نكت به أقطار شع‎ 
» وقد نشا عن ذلك أن الدول الغالبة بنت سياستها عل التدليس والنفاق‎ 
* وأقامت علائقها - بين بعضها والبعض الآخر ثم بيا ججيعاً وييننا حن الكاغين‎ 
ضد العدوان - أقامنها على أسلوب طويل مل من التصتع والقويه والسجل » يريد‎ 
زا4 ن الحرير الناعم ! ! ثم سخرت لبلوغ هذه الارب‎ 2 
من المستشرقيّن 0 ورل العم واللسان مكن زو العسكرى الو‎ 
O ومن ثم استطاع الغرب القاهر أن حتل البادة دالا حساد‎ ٠ 0 
. وَالدرو العلمى أخطر من الْمْرو العسكرى‎ 
! فإن الغزو العسكرى يقيد جسمك وأنت ساخط محتال الخلاص‎ 
00 أما الغزو العامى فهو يلك البدن ويحتاح الروح ويجعل المهزوم عبداً‎ 
. . للمتتصر الما كر‎ 
إنه يخلعه عن الإيحاب ببلاده وديتها » وتقاليدها إلى الإيجاب بالفاتح ودينه‎ 
: . وتقاليده‎ 
٠ إنه يزازل الثقة فى حاضر,الوطنُ ومستقبله > ويغرى باركون إلى الفاصبين‎ 
. والارتباط بهم فى حاضرثم ومستقبلهم‎ 1 


E 
» ودول الغرب ذائبة على هذا الغزو اللئم تبريراً لأثامما,وتمكيناً لأقداءها‎ 
وقد أغراها النجاح الذى استحوذت به على بعض الممل فضت فى خطنها تحاول‎ 
أن تجعل من وجودها فى بلادنا أعرا مألواً . وكأمها بده اللجاجة نظن أن جرا عها‎ 
الفاحشة نسيت أو عكن أن یا‎ 
منذ أيام معت رجلا من تعاموا فى معاهد انجلترا وفرنسا يتحدث عن القوم‎ 
حدياً ستحق التأمل . والإشادة بفضل أهل الفضل شىء لا ستغرب » ولكن‎ 
الذوبان فى عط النزو الثقاق شى لا تمل > ويشدعى أن نضع أمام أعيننا رو‎ 
كئيبة دامية للطريقة القذرة التى سار علها الإتجليز والفرنسيون فى استعارم‎ 
لنصف العالم أو يزيد . وكيف يصرون إلى هذه الساعة على استئناف مايدءوا به من‎ 
. سلب وهب‎ 
ذكر الدكتور تمد عوض تمد فى كتابه « الاستمار» كلة للكاتب‎ 
الفرنسوى الشهير « هموتنسكيو » حاء فما : « إذا طلب منى أن أداة عن حقنا‎ 
المكتسب لاتخاذ الزنوج عدا فإ اقول :ان هتوت (راورنا ) ان اف‎ 
سكان (أءربكا) الأصلْيين لم تر بدا من أن نستعبد شعوب [أفزيقيا) لی تستخدمها‎ 
. فى استثلال هذه الأقطار المسحة كلها‎ 
والشعوب الذكورة ماهى إلا جاعات سوداء البشرة من أخمص القدم إلى‎ « 
عه | امن واا ا فظنا ا‎ 
ويكاد يكون من المستحيل أن تر لما فإنه لا حكن للارء أن يتصور أن الله‎ « 


سبحانه وتعالى -- وهو ذو المكة السامية - قد وضع روخ > وعلى 0 
واو شم ع 

م يقول الدكتور : « ومن الفيد ألا عر E‏ ن 
شر إل آنا لنسست مبنة عل السجرية الحردة ٠‏ فإن الإشارة: إل أن الشعوب 
النوذاء أو ا جرا لا زوج فا كانث :راان امظاهر' الا مار الاور ذا 


المد فى أوائل عهده . ورجال الدين اتمم لم يتورعوا عن مثل هذه النزءات . 
بللقد كان قادة الدين فىعراحل الاستعار الأولى يأمريكا الشمالية يشيرون إلى الحنود 
الج ا من سلالة اله انه وكاتوا ارون بالقضاء علم 0 


وكان من هذه الوسائل أن تنش بینم الأء راض الجديدة التى ليس للا ر 
الأصليان متاعة منها » ومن أعنها رض المصياء »فانرا م 
الآ. E‏ الاستيلاء على الأغطية الى كان يستعملها الرضى بهذه الى 
ويرون هذا الإجراء متفقاً کل الاتفاق مع الدين . 


وريس" أن عيدئ ابن درم ارعان من هذا الفمل الاو وأن الله 
ل ينزل فى دين من الأديان وصاة بإهلاك الميوان بله الإنسان على هذا النحو 
الشاقل ٠‏ ولكن ( ,أرزيا ) تسيل ال اة اورجاه فى حار القعوت 
وتحريعها الخصص . 


ومن ضروب هذا الاستغلال ما سجله الدكتور تمد عوض أَيِضًا وهو يستعمرض 
فصولا من رك الافيون التى شنها اتجلترا لاستعار الصين » واستطاءت بتفوقها 
الان هذه ا الكثيفة » وأن ترتمها على فتح بلادها لاستقبال 
الأفيون الإنجليزى ينقله القراصنة الجر إلى (لستضمغين المكويين من أهل تلك 
البلاد . قال : « ... وقد أتاح امتلاك ج ا للبريطانيين ركز 
ملاعا لجع الأفيون وتهريبه حت الزاية بالإجلارية» ونذات حهود فى الوقت اذ 
لك توافق حكومة الصين على أن يكون استيراد الأفيون عملا تجاريا مشروعاً » 
فكتب « لورد بالرستون » إلى الندوب البريطاتى فى الصين يأمره بالسعى إلى عقد 
اتفاق مع السلطات الضينية تسمح بدخول الأفيون إلى البلاد كسلعة من السلع 
التحارية ! وعرض هذا الاقتراح فعلا على الإمبراطور وطلب منه - على سبيل 
الإغراء - أن يفرضرسوماً ج ركية عالية على الأفيون الستورد . فرد الإمبراطور 
وله لقنا كرن عاجزاً عن منع هذه السموم أن تدخل بلادى بالرغم منى لأن 


ف الناس من تدفمهم * داهم وحهم لمال الحرام إلى عصيان أمرى ! ولكن 
لق العام قوة تستطيع أن لغری ن ا للدولة E‏ من تسمے اش شعن 
ونشر الرذيلة فنه . 
هذا هو الرد النبيل الاسم الذى أدل به امبراطور الصين . وماعلى القارىء 
إلا أن بقارن بين كلات ( لورد بالرستون ) الوزير المسيجى التمدن وبين كلات 
الاك الصينى التأخر عن زک ا لحي يدرك إلى أى درك زل الاس 
بالنفوس التى تدعى التبل والصلاح » . 
ولاذا نذهب إلى تار قد نتش ف رماده عن مأب اتحلترا وفرنسا وغيرها 
من الدول التى بطرت فى الأرض من طول ما تشبعت وتوسعت ؟ إن الصحائف التى 
سودها اللاغى الغابر لايزال الحاضر القبض يشيع فى جوانما الحداد والآتم . 


سد أن ال :اع م الموغلة فى الافتراء مى التى تستثيرنا ! و س مما ملك على 


أن تقلب يديك حا أن السدمع مع مع هذا ال ارخ الملوث أن أوريا تنشىء |1 ريات 


وتنشرها حيث ذهيت ؟ ؟ 

E‏ 0 به الساسة الإنجليز والفرنسيون ! !ثم يحىء دور الغزو العامى 
بعد الغزو الحربى » قلا يكت ى بنشر هذه الحرافة » بل يعمد إلى تاريخنا نحن المسامين 
ملق ا 

وح امد أ كسافنا ا ن الثل ال الرفيعة الى نادى بها ( مونتسكيو ) فى 
اشا ترقا و ( لورد بالرستون ) فى استمار اسنا ا ر E‏ نتقل 
نبذاً من الثل « الوضيعة » التى صاحبت الفاح الإسلاى وهو يستعمر الدنا 
بالسيف - کا يقولون نح . .!! 

دع حانياً ما يدعيه ( مؤنتسكيو ) من أن السود لا أرواح لحم » وما يبتفيه 
(بالرستون) من تسميم جاهير هائلة وإفناء أجيال بأسرها فدى رابا ا 


أجل دع هذا جانياً » واصعد نا إل لی أفق E‏ لعيد لعيك . 


جاه؟ يد , 


عند ما ذهب سعد بن أنى وقاص ليقود السلين وم يخزون بلاد كسرى 
اوا نالات ا الؤمنين فقال : « ياسعد بن وهيب » لا يغرنك من 
لله أن قبل : ال وسول الله واه ! فإن الله لايمحو السىء بالسىء »ولكن 
يحو السىء بالحسن إن اله ليس ينه وبين ا نسب إلا بطاعته » فالناس 
شد ينهم ور ی دات أله مواد للد ری وغ با ناون ایا 
ويدركون ما عند الله بالطاعة . فانظر الأ الذى رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه قالزمه . فإنه الأ . 

هذه عظتى إياك إن ركا ورغبت عنها حبط علك وكنت من الماسرين » 
ولا اشتيك سعد بجحافل الفرس وتكالبوا عليه وخشى بطشهم أرسل إليه 

م ل اولك عدوم وعددم فإنهم قوم خدعة مكرة » وإن 
اتم ميتم وأحسلتم ونويم الأمالة EES‏ 0 ؛ ثم لم يجتمع هم 
لهم أبدا . . إلا أن يحتمموا وليست معهم قلوبهم » 

فالأ ليس ام خن ريد نش الارن كرس به أمة فیک دن 
اختلاس أرغها ومالما . بل أنه أي قبيل من الناس لحم حظ من الاق الرفيع 
لن ينزلوا عنه أبدا » همهم الأول والأخير أن يؤسسوا حضارة تحفظ بها الأمانات 
وتكفل المقوق وتتكافاً الدماء والألوان » فلايفضل أحد أحداً إلا بالتقوى ٤‏ 
ولوكان القاضل زنحيا والفضول أمس الناس رجا بصاحس الرسالة نفسه ..!! 

ويفسر هذا ما روى من أن قائد الفرس بعث إلى سعد بطلل منه رجلا 
عاقلا ليفاوضه فى مطالب العرب . 


ES‏ لله كل ارس : إن جيراننا 


وكنا نحسن إليكر ونكف الأذى عتك . فارجموا إلى بلادك ولاعنع تجار تج 
من الدحول فى ا 


E‏ 8 طلينا:الدنيا. ! وإِعا هنا وطلينا الآخرة ! وقد بع 


- 50 كت 

الله إلينا رسولا قال له : إنى قد ساطت هذه الطائفة على من لم يدن بدينى 
0 كس بي م 6 واضيل EM‏ 
لايرغت عنه أحد إلا ذل » ولایعتعم به إلاعن ... 

فقال له رستم : فا هو ؟ فقال : أما تموده الذى لايصلح ثىء منه إلا به 
فشهادة أن لا إله إلا الله وأن تمد رسول الله . والإقرار بما جاء من عند الله . 
فقال : ماأحسن هذا . . وأى شىء أيضاً ؟ 

قال : وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله !!! 


قال : وحسن اا 8 E‏ لعد ؟ 


قال : والئاس بتو ادم م إخوة ل وأم ! قال : وحسن بع ¢ اا 


ا إن دخلنا فى ديت أترجمون عن بلادنا ؟ قال : أى وال 
ثم لانقرب بلادك إلا فى تجارة أو حاجة . 

قال : وحسن أيضاً . 

. الإسلام ومبادئه الجيلة وجدت قبولا من نفس القائد الفارسى‎ ID 
إلا أن رؤساء الدولة أنفوا من متابعة هذه الدعوة وم اللوك المترفون والسادة‎ 
اله النصر للمؤمنين والرية لاستضعفين‎ e المرموقون . فكانت الأخرى ك‎ 
٠. واطرئ على الارن‎ 

ا عن دنيا الفرور . . فى الملاهى » خلف أستار الحرير ! 

زازلهم بين ابراج القصور ضربة من سهم عريان فقير ! 

أبن هذه الصحائف الشرقة بالمبادىء والتجرد » والإخلاص لله ٠‏ مما صقع 


وللصقع المستعمرون الغربيون ؟ . 


موت الابطال ... فى الطريق 


ما رمتنا به عصور الطراوة والاتحلال هذه الفكرة السخيفة عن 
طرائق الموت !! 

فاليتة بين جدران البيت وأحضان الأهل » من دلائل ستر الله . واليتة على 
قارعة الطريق أو فى حادثة دامية » من مظاهر سخط الله : 

ومن أنام » قتل عام كبير حت تجلات قطار » فسمعت رحلا من الدهاء يقول 
الله يرجه !كان شيخا صالها ! وماكان أهلا لهذا الصير الزن 

فنظرت إلى القائل - فى استتكار وأسفت لأن هذه السوأة الخلقية والمتلية 
شيع فى زمانتا هذا . وتنطق بأننا أجهل الناس فى. فته الرجولة وفته 
الإيمان معا ! ! 

ولو جرينا العامنا :أن مصرع الؤمن فى أى صدام » مع الأشخاص أو مع 
الاه من الات القتول وأمارات الصلاح . . 

أن سلفنا الصاح نكانوا يتمنون من أعماق قلويهم أن تثوى جشهم الممزقة 
فى حواصل الطير وأجواف الوحوش . وحم هلك » لابين أحضان الأهل الباكين 
و ا ولكن فو الصحراء ورت المادن © أو ف أن 
أفق مهم من أتماء الدنيا » وعلى شفة أحدم وهو جود بروحه قول الشاعر 

وذلك فى ذات الإله وإن يشأ مارك عل اال شاو ر 

هكذا ذا مضت سنة ة الإعان منذ ا عقد الحنة » ووصف الله من وقعوا عليه 
0 « يقتلون ويقتلون » . 


ياشكا تت نل ره ا ا 
معرة » لأن هذا شأن النساء والعبيد . أما الأخرار وجلة المقائد وأصماب الئل 
وسدنة الشرف والكرمات فصارءهم حمر بها حائف التارخ ويلبس الشفق 
القالى ثوبه الارجواتى منها:! ! وبذلك العنى هتف الشاعر القدم . 


RL e lS‏ وال 
تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظمات تسيل 
وما مات امنا سيد حت انفد" - ولا لل .ميا لت کان قل 

ا هذه شارات السيادة ! لايموت الرجل جين اة ولكن وت 
فى عرصات الوغى . 

لا قتل الأمويون مصعب بن الزبير » قام أخوه عبد الله تفط الناس فكانت 
خطبته تعبيرا لبنى أمية أنهم. يموتون على فرشهم ! ! أما آل الزبير فقد كفنوا 
ف دمام بطلا من بعد بطل . . 

E‏ مزة المارجى يصف رجاله » وكيف جدلهم التايا واسهلكهم 
صدق الماد فكان من كلامه فى لقائهم الحتوف « استخفوا بوعيد الكتيبة 
لوغيد الله » اومضى, الشاب مم قدما حى اختلفت رلا عل عق ف ا 
وهات بالثماء اسن وة © فاب عت إليه سباع الأرض واتحطت إليه 
طين السماء , 

فک من عين فى مناقير طائر طالا بی صاحها فى جوف الليل من 
ل 1 

سن کت زالت عن معصمها طالا اعتمد علما صاحها فى جوف الليل 
بالسحود لله GLa‏ 

فانظر مصاير أولئك الشباب كيف خطها القدر ؟ 

و كيف دک فى سياق الدلالة عل حب الله ». والتفاى ف ؟ 

إن أولئك الشهداء المستميتين ى حارية البنى » الذين رضوا أن تدق أعناقهم 
قبل أن بدق على أبواب الإسلام يد ثمة . وأن عزق أعضاؤم قبل أن يتمكن من 
البكيد لدين الله كاف ر سافن أو متافق ختاس . 


إن اولك الشباب املك » البمثرة أحشاؤم ومشاع رم هنا وهناك » سوف 


RE A 
تحمعهم القدرة العليا بكلمة واحدة » فإذا بالجبين الشجوج ناصع مشرق » وإذا‎ 
: بالعين الفقوءة حوراء مبصرة » وإذا بالمثة الممزعة بشر سوى قول لله‎ 
ات بك وهات فيك ا‎ 
1 وف الشاهلية - قبل الإسلام كان وريدن الفمة جر ان للم‎ 
: طعام السيوف ! ! وأن القتل اسهدفهم لاهم استهدفوه وتلك شيمة ا‎ 
أبى الققل . إلا آل كه ا أبواغيرة وادور ی إلالقدر‎ 
فإنا للحم السيف غير تكيرة ! !0 ونلحمه حينا وليس بذى نكر‎ 
! شا ينقضى إلا وحن على شطر‎ ٠ قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننا‎ 
أرأيت سياء الرجولة كيف برزت ملاعها الصةولة فى عهود الجاهلية ؟ ثم كيف‎ 
هيمن الإسلام على هذه الحلال القوية غعل العقيدة سنادها والإخلاص شعارها‎ 
تى استحالت نحت لوائه قذائف تنطلق من مكامنها لتنفجر فى مستقرها » فإذا‎ 
ع مهد ما تعالى من حصون الكفر والطفيان » وتقر ما طورد من عناصر‎ 


أما اليوم » بعد قرن أوقرنين من ضعف الدولة الإسلامية الكبرى واختفائها 
فقد اختلت مقاييس الدين والدنيا . وبعد أ نكن الموت ف الميدان أمنية تستشرف 
لما الحمم العالية » وبعد أنكانت المصارع القاسية تتزل بالصطفين لما » قتشير إلى 


ماسيق لمم عند الله من مثوبة وما سيفدون عليه م کا Fj‏ أضخنا ری 
نأ 


جملا من اشا الخال بدمغمون اكا المسر: والأسف لآن فلانااخر صريما ول 
عت اف سريره . 
حافك ا ا 
هذا عرض من أعراض الداء الحبيث انى أطمع شع شي آلا م فى بلاد الإسلام 
ا من لا يدفع عن نفسه بالاندفاع فى أحشائنا يعريد و ر وذلك أن هناك 
قاويا.تطرق إلما الوهن « أتدرون ما الوهن . ؟ حن الدنيا وكراهية اموت » . 


0 
إن كنا مسامين ؛ فا هذا الوفن بإسلام ! أو كنا رجالا فا هو 

رآ 
فى هذه الأيام يحار بنا الانكليز ويشنون غارات شعواء على !و اننا فى منطاقة 

E AR‏ کل أن ا[ عل مس أن ناروا ال متطقة الاد لاان 
يبحروها » وأن يقاتلوا الإتجليز على كل شبر من أرضماء فإذا لتوا إلى القتال 
فى الدن فليدافءوا عن أحيائها حيا حيا » فإذا سقط حى ما » فليدافعوا عن البيوت 


بيتا يتا » فإِذا ا بديت فليدقم عئة سكانه حجرة ححرة . ولتأخذ أسلحتنا من 


الشيطان » فإذا أعوزتنا الأسلحة فإن روح القاومة والتحدى إذا ملأت نفوسنا 
حعلتنا نفعل الستحيل . 

بحب على الميئات الجرة أن تستورد الأسلحة على تمل . ولتعلم الحسكومة 
التى غالىء .الإتحليز عل حساب الشمب أو التى عتم تسلحه وتققل مقاومته أنها 
ذيل العا يجب سحقه . 

وحن لجال و الت العاهدة : لاذا لاتسارع إلى توزيع 
ا 0 ما امن برعة: وال فى . يطل عل اا 
حظورا بل طريقا إلى السحن 
٠‏ | إن الانكليز قوم معروفون بالندر والخسة .. وقد يزحفون بين عشية 

وضحاها على عواصم |القطر).) فهل سنفرش لمم الطريق بالورود ؟ أم .تقاومهم 

يقذف الاحجار ؟ : 

إن القاهرة أو الاسكندرية أو الإقازيق يحب أن تتحول إلى « ستاليتجراد» 
أخرى . فإذا دخلها إتجليزى ل خرج منها إلا جثة هامدة |. 

تريد السلاح . . ريد السلاح . ... وأن نموت أبطالا فى مقارعة الحديد 
لا غین فى فراشتا وبين ذوينا : 


من صور القوة 3 القرآن 

ما أعذب الاء البارد على شدة الظماً ! وما أجل القوة المادلة عندما تناب 
برداً وسلاماً فتحسم الظالم النازلة على الأفئدة الكسير 5» وتظؤء الالام الى برحت . 
بالظلومين والمستضعفين . 

إنه لا يعرف فصل القوة الؤيدة للحق إلا من شتى نحت وطأة الطفيان دهراً 
طويلا » إنه يستقيل طلائعها استقال القرور للدفء » واستقبال امان للإلف » 
إنه يعتبر زحفها بوارق الصبح تشق جنم الظلام ٠‏ ومعالم البقظة تذزو البصائر 
ا 

و - الذين طامنا ناشدنا الستكبرين أن يتواضعوا » والغاوين أن 
يرشدوا - سلنا نحن س الذين طالا ناشدنا الظالمين أن يعدلوا. » والعابدين 
لأنقسهم وهواها أن يوقروا رېم ودينه = سلتا حن - الذين بحت أصواتنا 
ف الد کر ابات اله والحسكة ‏ فى جد إلا صدا وعلواء وحتقا وعتوا . سلنا 5 
لرن الفرحة »ل ء جوانحنا حيها بجد السيف قد قوم الصعر » وأدبٌٍ البطر . 
وأككرة الطاغوت أن يتضاءل ويتطامن » ويستمع للحق الذى كان يه م أذنيه 
عنه» ويستسلم للقصاص الذى كان فى منحاة منه . 

ا القوة العادلة عندما مح الم وتبطل الباطل » بعد ما كادت النفوس 
تزهق من باطل لبس مسوح المحق ومشى فى الأرض مطمئنا. » ومن حق علته 
زراية الباطل فتوارى عن الأعين مخذولةً ضائماً . 

إن القوة التى تقيم بين الناس الموازين القسط هى ما أمر الإسلام بإعداده» 
وحض على بذل النفس والنفيس فيه . 

وف القران سورة يصع أن وضع ا فى إطار من المدافع المتشابكة 
والقذائف اللنهبة » لأنك تاح فى كلها القوى صورة الصراع الداى بين جند 


اي ال 


اارحمن » وجند الطغيان ! وترى الفريقين قد ار بجحت ت من مها الأرض » وار 
من فوقهما النقع !ثم الى اال فد ها کت النصر لأهدى الفثتين وأرضاها 
لله » فتذكر قول الشاعى : 
فتقت لم رح الملا بعنبر . وأمدك فلق الصباح المسفر ¡ 
وجنيتم تمسر الوقائم باتعا ال زور ا 


أن هده الجر فين ور ( اناك )5 

بذأت-يوصف راق تيل الجاهدين وهى تنطلق بأعاما إلى اليدان ! 
إنها تركض حثيئا إلى غايتها » تنهب البر وتخرق الريح » ولصدورها علو وهبوط 
سن تتابع الانفاس واطراد العدو » وفوقها فرسامما الغاوير يتسابقون إلى 
AE‏ 

فى ظهور الخيل نبت ربا من شدة المزم لا من شدة الحزم 

AEE e E‏ 57 على هذا النسق « والعاديات 
ا راكد فال رات ا ازن به شنا ول ا 

فإذا أحسست ضبح اليل من طول مها » أحسست كذلك انقداح الشر 
ات اها وه ترت ال رى ر مها يال ارف الان وزی 
المازال سرف مرق وتغى مع رف جاردا لطلناة »وتفى مل المد 0ن 

ثم نحىء بعد ذلك غارة الصباح » وما غارة الصاح ؟ إنها الضرية الفاجئة 
تنزل بالغاوين على حين غرة فيستيقظون من غفلهم على مس العقاب » ولات 
حين مناص . 

إنهم ظنوا أن الدنيا دانت لمم » ون الأوضاع استقرت نحت أقدامهم » وأن 
الفضائل التى طاردوها لن جد من يحمها » وأن الرذائل التى ألفوها لن نيحد من 
يدؤشها » فناموا » وثم آمنون ! بيد أن للحق حراساً تسهدم الالام » ويؤرقهم 
ما تلقاء الحياة من عبت الطواغيت بأقدام العباد والبلاد » إنهم يتحينون الفرص » 


م 
حى إذا سحت انقضوا على الجرمين اقضاض الصواعق ٠‏ فإذا الليالى تقمخض 
عن المغيرات صبنحا » يطالع الناس أنباءها مع مطالع الفجر . 

حدث قديما قتال بين المسامين والهود . فزحف النى صلى الله عليه وسل ليلا 
بحيشه على حصون خيبر » فصحا المود مع الفحر » وراوا الصحابة تحيطين مهم . 
فقالوا : محمد والجيس ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ الله أ كبر هلکت 
خيبر = إن إذا تزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرين ! 


وف فى أنامناا هذه أن د لد افق لاق فر الك من تار هيات إن ان 


علها فرعونها الغر ا قاروق » . وتشر المقاسد فى طول اللاد وعرضها س وأذل ٠ا‏ 


الأحرار من ما ج وعد.نفسه اما عل أرض دمه عبيدها + وخر 4 
خيراناابت وتشبع شهواءه المسعورة رحالجا ونساوها . 

وف ليلة نام ها الظاومون مسهدين س ونام الظ لالم امنا من مكر الله وعقاب 
القدر . حت اللا عل معاول الثارين وى تنقض دعام الفسق ورات 
جيشها = مع بشائر الفجر - يقلم ارا ع ول کا وا بار 


الجيش الوفق عن اة وإقامة عدل ٠.‏ 


إن الغاذيات الغيرات مع الصباح ليست جيوش استفلال ونب ! إنها القوة 
حاءت مع موكب التور لتحرير العبيد من أوهام الظلام » ولتحقق المدف الأسمى 
س 0 القران « كتاب أنزلناء إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى الثور » 
بإذن ومهم » إلى صراط العزيز اليد الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض » . 


وإذا انطلقت القوى العادلة من مكامنها لتؤدى رسالتها فإن الاصظدام 
بالجوع التألية المتحزية » وتوران النقع فى جو العركة هو أول ما يتبادر إلى 
الذهن » ذلك أن الياطل الشتعلن بفجوره الستغرق تى غروره » لا يتخل عن 
ضلاله القدے سهولة ؛ ورجا تفالى ف التشيث :با ثامه وأوزاره ! 
ومن ثم فان يستطييع اد إلا رخال ى ج جرأة فى الحق تربو على جرأة 
0 


عدوم فى الباطل » ولدبهم حرص على التضحية فى سبيل الله أشد من حرص 
0 على الغامرة والسطؤ » والاحتفاظ بالكاسب الكرام . 


ن إذا راقبنا سير الطغاة فى الأرض وجدنا السيادة ال ی يظفرو ا 
0 0 إلى خصائص القوة ف أنفسهم قدر ما تعود إلى ار الوهن 
ف صفوف غيرثم ٠.‏ 
حى إذا رزقت المثل الملا يا بتباع + ن أو التجدة والفداء ن ١‏ تلتث أطياة 
أن تعود إلى رشدها » ول تليث الأصنام القدسة أن تستحيل إلى أنقاض مبعثرة 
فى الرغام . 

4 تم هذه الآيات الباهرة ؟ تتم بالقوة وحدها حين تنجد الم المزوم 
والخير اكوم . . . فلا عب إذا اض القران باذوات هذه القوة ومحد طريقة 
لها « والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فار ن به نقعا فوسطن به 
جعا 6. 

إنه أقسم بصرامة الدواء على شدة الداء . أجل ٠‏ فرعا كان استخدام القوة 
عملا ينطو ى فى ظاهره على خشوة وقسوة . لكن هذه الكشونة وتلك القسوة 
کزان راک يا وفضلا عظها يوم تكونان علاجا للكثو د والعدوان والتبجح 
2 ا جاجها بهذه الكلال الخسيسة ولا جحما تشق فما 
الأفراد وال جاعات . 

فكيف النجاء من هذه الكروب إلا بالقوة العادلة » القوة التى تحمل 
الشاعر يقول : 

إذا اللك المحبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف تغاتبه ! 

وعلاج الجبروت بالسيف تعدالة محمد لأححامها فى الأرض والسماء . 

وقد أقسم الله بالعاديات وما وراءها على هذا العنى إذ قال :إن الإنسان 
ليه لمكتو م واه نه على ذلك لشهيد » وإنه لحب الإير لشديد » جحود حق الله » 


م 
والعالنة بذلك » والاستئثار دون الناس بالخير » هذه هى أسباب الفساد التى 
حت أن سام" بالنصح والإرشاد إذا كانت رذائل فردية هينة » أما إذا قام 
لها ملك وشرعت لتدعيمها رماح » فلا يفل المجديد إلا الحديد . 

وكان الإسلام يود لو أنصف الناس من أنفسهم بالمقل والمسكة » بدل أن 
ارما ای اھر وا ءاعد أن عا السوء غلبت فم يبق من 
ا 

والأديان لا تحمل السلاح إلا مكرهة ٠»‏ وأساء الله كاقة الوا ا 
لو استمسك الناس بفضائلهم » وتعرفوا إلى دمهم وكرسوا حياتهم فى شكر 
أنعمه » وأحيواً ضعائرم عراقبته » وأحستوا الاستمداد لاقائه . 

قل غرف إذاتاحة نتمت .هذه الصورة السك ية عناشدة الإنسان أن يلرم 
هذه المعالى الطيبة النبيلة .-« افلا يعلم ا ماف القبور . وحصل ماق الضدور: 
إن رهم بهم ب بير 20 

والأق أنه إا توافت بين الاش الصدوو السلرية ) ور كييك ى وا 
فتدمهم حدود الثواب والعقاب » فإنه لن يكون ثم مكان لاحرب والضرب » 
ما مع طغيان الاثرة وانفلات الزمام فسيبتى العام حتاجا إلى القؤة التى تقر العدالة » 
والنظام » مثل حاجته إلى الشراب والطمام ! ! 


1 
1 


وسار أنفسنا منساقن إلى مد هذه القؤة اللكرعة؛ 


من صور الغداء 


فترة الشناب فى حياة الإنسان هى اخفل أطوار ار بالمشاعر: الا 
والعواطف الفائرة .» وهى: ليست عهد العافية المكتملة فى البدن الناضج فقط » 
بل إنها = كذلك - عهد التزعات النفسية المياشة عدها الخيال احص 
والأمل البعيد ..! 

الى متسل ی دا هاه ری ال ته فى ادي كرو 
والسل لتذلل بها الصعب وتقرب البعيد . 

ونجاح الهضات الكبير ة برجم إلى مقدار مابذل فها من جهود الشباب 
ومهم » و إلى مقدارا ما ارتبط بها من آمالهم وأعالحم . 

وقد راقبنا الثورات التى اشتعلت فى أرحاء|الشرق) ضد الغزاة المخيرين على 
بلاد الإسلام فوجدنا جاهير الشباب ثم الذين صاوا حرها ولوا عبئها » واندفموا 


حاسم الملهبة وإقدامهم الرائع إيخطون مصارع الاعداء ويرسمون لامنهم صور 


التضحية والفداء 1 

ولازال الشباب من طلاب وعمال وقود الحركات المرة » وطليمة الثائزين 
على الفساد والاستتداد » وقلة المريين والمرشدين » والزعماء الذين ينشدون 
تياد رك فد اا 

وحن إذ نقرو هذه الحقائق نتوه با تنطوى عليه من دلائل الإيثاز والتفانى 
وتاجو أن كول خط لتنا من هذه الثروة المية كفاء مارميت به من أحداث 
جسام ومافقدت من اماد عظام » فلا يهى هذا العصر حتى نكون. قد غسلنا 
بلادنا من أدران الاحتلال الأجنى الذى أخزانا فى دينتا ودنيانا ..! 


بيد أن هناك رحلا E‏ بهم السن » وذهبت عم سورة الشباب »¢ 


نا 
وتكائرت الصلات التى تربطهم بالدنيا » ومع ذلك فإن جذوة اليقين المتقد 
ف قوم > عسك بالشياب المولى عر ن حلودثم وعظامهم » وتبقيه » بل تضاعفه » 
فى قلوب تنبض بالحق وتدفعه فى العروق مع الام » فإذا بك ترى منها باس 
امد اومحرا لاود وإذا بك رى رجلا تسهوبهم الغاءرة » ويطيرون إلى 
التضيجية فى ال الله احم رمن الان الف : 


قد يقيل الشنات عل الخاطرة وسيل ادل 'أمامه مسرة © فهو إن سحن 
لم يجزع على أسرة يعوطما ! وإن قتل لم تبكه اعرأة أم ! ولا ولد ينيم ! 
وخفة مله من هذه الناحية تجعله سريع الاستجابة لنداء الواجب » أو زع 


العوائق من أنانه إذا ثارت ف دمه نوازع النحدة 7 


أما البطولة الفارعة فمى أن يكون المرء رب أسرة كبيرة يضر ب فى من اكب 
الأرض لرعايها » ويسير فى الحياة وهو موقر بأثقالها ا E‏ ح وهو الزوج 


الحب والأب الحم والراعى المسئول ‏ مؤمن قبل ذلك كله بالله ورسوله » 
مخلص للدين الذى اعتنقه مقدر لاحقوق التى ارتبطت به » فإذا أحس للإسلام 
طلباً سازع إليه » برو حه وماله ولم تشغله أعباء الحياة التى يكدح قها عن 
مطالب المثل العالية التى آمن مها . 

والإنسان عندما ر 1 يقرا استشهاد عبد الله بن حرام » ينرق فى قصته حلالا تنحنی 
له الحياة 2 إعزازا لاو الرقيقة الى حادت فقسا واستودعت 0 ا من غلام 
واحد و ينات" | 

روى 31 داود الغا عن حابر بن عبد الله قال : « 0 رسول الله 
صلى الله عليه وسل من المديقة ا يقاتلهم » وقال لی أنى يا حابر » عليك 
أن .نكون فى نظازى اهر الدينة حتى تعلم إلام يصير أمرنا ؟ فإنى والله لولا أنى 
ارك تاتيل می لاح أن عل بن دی فل فبينا أن ى الان ا 
حاءت عتى بألى. وخالى. » عادلهما على ناضح ! .فدخلت ممما المديقة لتذقنهما فى 


سد برسم اه 


مقابرنا » إذ لحق رجل ينادى : ألا إن النى صلى الله عليه وسلم بأءرك أن را 
بالقتلى فتدفنوثم فى مصارعهم » فرحعنا مهما » فدفناها تحيث قتلا . 

وروی البخارى عن حابر أيضا : لا حضر أحد دعاق ألى من ال0 
ما أرائى إلا مقتولا فى أول من يقتل من أصحاب ا ی صل لى لله عليه وسل » وإ 
لاأترك بعدى أعد 0 متاك اخ ل رسول الله ! وإن على د ؛ فاقضه » 
واستوص تأخواتك e‏ 2 فأصبحنا :كان اقل قتيل » . 

ا د 

هذا الصاحب المليل خرج مع رسول اله ليصد هجوم الشركين على المدينة » 
EE PEE 5‏ سرة الكبيرة وقواءها 6 بنات يحتحن إلى الكافل 
ا حاف » ول يكن أبوهن ع ذا بسطة فى الال ينفق منه عن سعة - ويترك لعقبه من 
بعده مايغنى ويصون » بل كانالرجل 5 بشئون الرزق» ينصب فيه ويستدين . 
فا فد إل خوار نمت زنات كرك اغالا و عن ال لوالد وموضع حه الق 0 
لكن عبد الله يقم أنه يود لو قدم ابئه ليستشهد فى سبيل الله » وأنه إعا يمحل 
بنفسه حتى يبق الابن للبنات يمخدمون » فإن ابنه لو قتل قبله » فلن تطول 
بالاب حياة . 

نه لا بد مقتول فى أقرت معركة ” 

إن اعاب المبادىء سراع إلى تلبية مبادئهم : عندما يقرع باب السكريم ينمض 
وهو يقول : 

فقمت ول أجم مكانى ولم تقم مع النفس علات البخيل الفواضح 

وعندما يطلب الشجاع إلى ساحة الوغى يذهل عن المباة وأو اماه لبها + 
وينطلق وهو يقول : « وكحلت إليك رب لمَرَعى » ! ! 


وقد خرج أو حابر إلى ا ليلق مصيرة مع 5 شهداء الإسلام » روى 
الشيخان عه lT‏ كف عن وجية ويك | 
وجعاوا ينهوننى وا لنى صلى الله عليه بعل ا وحعلت فاطمة ينت ترو 


1 
3 ی الله عنها تبكيه ! فقال صلی الله عليه وسل : کته أو الا نة ما زالت 
الملائكة نظله اا حتى رفعتموه » . وروی الترمذى عن حابر قال : لقینی 

E‏ انام فال ١ E‏ فتلت استقهلا إن 

وم اشا » ورك عبالا ودينا . فقال : ألا أبشرك عا لق الله به أباك ؟ قلت : 

بلى ! قال : ما كلم الله أخذا قط إلا ون واراء ححات واه حى أباك فكلمه 

احا ا مواجهة - فقال : ياعبدى » تمن على أعملك ل ارت 
نحيبى فأقتل ثانية ! فقال سبحانه وتعالى : إنه قد سبق منی نه لا يرجعون . 

برت :ول 22 ن انين قتلوای سبيل ااا ولا حار ا 

00 الشهيد على الله ؟ أم من حااوة الفناء فى الله التى ذاقها أولئك الشهداء ؟ 

إن أبا حابر لم يستشعر وحشة لفراق أولاده » ولم تستشرف نفسه للاطمئنان على 

فلذات كبده » بل تطلع للعودة إلى الدنيا كا يذهل ءرة أخرى عن أحب شىء 
فنهااء ويمشى خطى ثابتة إلى ساحة القتال . 
ولقد كفل الله أولاد الشهيد » وقضى عنه دينه فى حديث يظول . 

ولندع حديث الصدر الأول » ونستأتف حديث الأشياخ الجاهدين فى عصرنا 

هذا » إننا واجدون رجالا من طراز رائع صنعهم ا فأ ا 
وقذف بهم على جند الباطل خِددوا سير السابقين الأولين من الهاحرين والأنصار . 


من أو لك النفر الغر : تمر المختار » البطل الى بلغ التسعين من مره وهو 


يحوب الصحزاء مطاردا « الطليان » الذين أغاروا على طرابلس » وعلوا على 
تنصيرها بالحديد والناز » وقيه يقول « شوق » : 
بطل «البداوة ل يكن يغزو على « تنك»ولم لكي كن الاحراء 
را ا و 
وقد وقع الشيخ الهيب فى أسر الأعداء » فألفوا محكة قضت بقتله شنقا ! ! 
والطليان قوم لاينتظر مهم شرف المعاملة لامع صديق ولامع خصم » وقد ندد 
شوق بهذا الک الشائن فقال : 


ادوع سدم 
خفيت على القاضى » وفات نصيبها 
SE OS‏ 


لترخلت هضبانه إعباء . 
ويقول : 


من رفق حند قادة نبلاء 


1 
4 


شيخ ا 


لم ينفحر .. _كالطفل_من خوف العقاببكاء ؟ 
الاد رار ناديد ون رف بى الجن اي ا 
ثم مخاطب الشعب طاليا منه نيد الشباب وإعفاء الشيوخ . فيقول 

فارح شيوخك من تكاليف الوغ وامل على شبانك الاعياء 
عل أن :مقطو القن ل رارى الدق ) 0 الع 
فى القلوب الكبيرة ترد الكهول الوائين قتيانا نشطين » أما إذا تلخل الاء 
فإ الشاب الاد عى حل منفحة تافهة ولذة نة !! 


والدعوات العظيمة لانضار بشىء مثل ماتضار مكل ل من المتلونين 


» المنف الذى. محاذر سه سوءء ويسارع إلى إحراز الغنام‎ a 


الصنف الذى صور اله ان موقفه النانى الريب فى هذه E‏ « وإن 


: 0 E ay ل‎ 


ن ممم ب 
SE‏ ون 2 صا 5 فضل 3 ٠‏ الله ليقوان : كأن لم تكن بينم ويينه مودة 
بالبتى كنت مهم E‏ عظها » 


E 


والمرء لايصاح أن يكون رح دعوة وصاحب رسالة إذا بى ااه فى ختات 
جل بی 
الأوباح والحسائر على هذا النحو المنكر . 


ریا كان الرجل خالى البال لايتبع أهلا ولا مالا » فهو يبن كتفيه لما تفد به 
اللسال رمن .أحدات ١‏ د أفإذا لل اال السار ألو بها ف عرض الطريق 
وأضى لايمداً أو لايبيج إلا لنافمه الخاصة ؟ ؟ 


كذلك فعل المنافقون قدعا ! فمندما يدوا للحهاد قعدوا واعتذروا « سيقول 


E 
لك الخلفون من الأعر اب شفلتنا أموالنا وأهلونا فاستثفر لنا . يقولون بألستهم‎ 
ماليس ف قاوبهم قل فن يلك ب من الله شيا 0 ضرا أو أراد بع‎ 
نفعا .بل كان الله عا تعملون خبيرا . بل ظتتم أن لن ينقلب الرسول والؤمنون‎ 

إلى اهام ابدا . 
إنهم توهموا الحروج منامرة مخوفة العاقبة أو مقامرة بعيدة الرح فتكصوا ٠‏ 
وأفئدمهم صفر من معان القن والتضحية التى نحم ل الشهيد بل على اموت » ويود 
و ا 

ولو كان المروج لنفع يسير لكان لمم مع القافلة سواد _كشيف » « سيقول 
الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا 00 بریدون أن يبدلوا كلام الله . 
قل :لن توا الل ا 

وقد حدر اله الؤمنين أن تسطر عل ر هذه الآرب ا أو 


تتدخل 
فى نياتهم هذه الناقع « يأيها الذين آمتوا لا يع أمواا کک ولا ولاک 
00 5 يفعل ذلك فاو ولئك ثم الحاسرون » . 

فلكك. و ا الجاهدين عكلة » ومن 


مام عبرة ؛ ومن مسلکهم 1 
اهلهم وأمواهم 3 ا 


الما الإسلاى يب أن بسو ٠‏ 


لاقوت 


لا أدرى كيف نبتت فكرة قل القوات الإتجليزية من القناة إلى غزة ؟ لماذا 
لم يكن الأساس الذى تبدأ عليه المفاؤضة ردهذه القوات إلى البلاد التى قذفت بها » 
أى إل اعلا فا 

إن فلسطين لوكانت تضم جيراناً غرباء لكان من قلة الذوق والأدب أن 
يهاجمك فى بيتك لص فنهب لقاومته » ثم تغريه بالانصراف عنك ليوجه عدوانه 
إلى جارك الملاصق » موها إياه أن الصيد هناك دسم والذرض أقرب ! ! 

إن الاستيلاء على غزة معناه الاستيلاء على طور سيناء » معناه إبقاء مصن 
فى مهب العواصف الجتاحة ؛ معناه هيد العودة إلا من أيسر السبل . .ولك كلها 
فروض ت ا فلسطين أرضاً غرنية عنا » أوكان أعلوها حيرانا أباعد 


لايربظنا بهم إلا قرب الدار شس .. 


38 وفلسطين من الوطن الإسلاى الكبير جزء يعتبر من مم كيانه ومن 
دعام عمرانه » أما والسيطرة على فلسطين تفتح الطريق إلى القاهرة ودمشق وبغداد 
بل إلى مكة والدينة . . فإن التفكير فى ترك شبر منها لاتجلترا أو للهود لانسميه 
إلا كفراً بالإسلام وجهلا فاحشا بطبيعة السكفاح بيننا وبين الاستعار الذربى ]. 

إن تشيث الإتحليز بالبقاء حول مدتنا فى منطقة قَنَاة السويس ليس زهادة 
منهم فى منطقة غزة أو شكا فى قيمتها المسكرية. » فهم يعرفون خطورة هذا 
ااقطاع من فلسطين » ويوقنون بحدواه على جيوشهم . ولكنهم لايجدون من 
أسباب الحرج ما يمكر علهم صفوثم ويثير الرعب فى قاوبهم » والكسائر التى 


الحقهم م كن كنات ا جاودم ل E‏ : 
إلا إذا أصييت مقاتلهم فاختاروا بين الموت أو النجاة !!.. ا 

ا وم على تفاهة مايلقون يعرفون ا ت ا ان اضطروثم 
إلى الحروج م ا رلك رار = يرتضون لحم البقاء فى فلسطين ! 

0 قاق يمترى الإجليز من هذا الوضع الذى لا زعج مستقباهم فى شىء ؟ 
e!‏ ف القناة يبيمنون على غزة » وفى غزة - لو طرذوا من القناة > يهددون 
اشرق ال كله | . العلاج الفذ أن يط lt‏ ىكل کان 
و ن عام خرب شمواء ف كل مدان وان يضع الجاهدون سياسة ثابتة ر 
لسم العرق الإجليزى النجس من بلاد الإسلام كافة حتى تشن الإنسانية من 


القروح التى خاقنها فى جسمها هذه الإمبراطورية اللموئة . | 


2 قرعت اذان. الإجلر هذه الصبحة من حنبات السا الإسلاى الفسيح 
تعلن بداية المهاد القدس » المهاد الذى يستنفد موارد لا 2 من » الرحال 
د 0 ال حتى يصل إلى غايته القررة وهى تطهير ب الوطن الإسلاتى الكبير لج 
ا جندى اتجليزى رن الإنجليز إلى تنادى الجاهدين فى مصر 
وفلسطين والء اق وا کستان وليبيا والسودان بضرورة غو الاستع ار الاتجليزى 
اودك ماله القاعة ل ملكهم قد أوشك عل الا روان ليام الطويل 
قد طلع عليه الهار[. 
بيد أن الإتحليز يستمعوا لهذه؛ الصيحات الصادقة الجدية » فقرروا أن 
ربوا مع مجاهدى مصر » ما حربوه ع مجاهدى فلسطين الجريح فاستانفوا ¢ 
ا الفتك والحدم والإرهاب الذى أذلوا بها الا ر الشقيق ؛ کان ھۇلاء 
الأوغاد إذا ا هم حندى بحوار قرية نسفوها ان دارا" ٠‏ لع أن يفرضو اعلها 
3 رامة تلہم ا ل وحل النساء » کان آهل فاسطين المعذبون يفقدون 


ف حهادتم الضنى 1 وأموالهم 4 وال سامون دوزت اسار التفرج 
الاش ن 


ا 
واليوم ES US‏ ث الغفلة السائدة فى ربوع العالم 
الإسلاى فقد بدا للقائد. الإتجليزى أن ينسف قرية كاملة » لأنه تخيل أن الجاهدين - 


قد ينسابون منها ا بأوون إلها وحرد لذلك علة من عشرة اک حندى وعدد 


ضخم من الدبابات والكاسحات طوت بين عشية وضحاها بلدا عامرا ومسحدا 
طالما انبعثت منه كلات الأذان وطالا تردد عليه ارک السحود. 


واحتبس الألم لهذا الرزء فى منطقة محدودة من[ العالم الإسلاى لأن أوصاله 
. أجمقطعة فى عشرين دويلة » ولو كان حسما واحداً يسرى هتيار الأ ما يصيب 
مضه لا TE‏ بعر الا فت ) بن اتح اكت الأيدى كار من 
أعناق الإتجليز فى كل بلد . 
وأنا = شخصياً س جازع للطريقة التى تمت بها مأساة كم 
جزعى من هدهها » فتكاليف الجهاد قد تتطلب دك العواصے الكبرى لا القرى 
الصغيرة وإنما كنت أود أن اح ا ا عنها حتى مختاط 
دماقة نميا ادما لد ىە واا ما ان وق كل ى يدور شرف أن 2ا 
فرقا قد تشتبك فى قتال المؤخرة - أى أنه قد توضع خطة لسحب الميش 


ر عمده ولیس 


ان ال ا ر فيشغل العدو بنقر من المنود ليس ل إلا أن ق ر 
ولو فقدوا حياتهم للإقاذ كتلة الميش اللكبرى . 

الى اله رفوا كل ا الأرباح والمسائر فى مرک ا 
يتعلق بأهدافنا المليا » والذين يوكل إلهم أمس الدفاع عن - كفر عيده ‏ 
سيستشهدون جیما ببد أن تضحیامم E‏ ضياء النصر لكل أمة صعمثت 
على السكفاح الطويل . 
١‏ على أن القتال بيننا وبين الإتجليز لن يتهى ما داموا فى بلد مسل وما فاتنا من 
أ ضروب البسالة الواجبة فى الماضى فلن يفوتنا فى المستقبل إن شاء الله . 


وريد أن ننه إلى أن الاستكانة وراء الحدود التى رها الاستمار لمزيق 1 
الإسلام وأذك من أجلها التزعات القومية الضيقة = هذه الاستكانة خطر يالغ 
على السلين كأمةركبرى » أو أمة بمزعة,مؤزعة تحت ألوان شئ من الجكونات . 


ولاس امل عل أوزوبارمن افتراسنا قطرا قظرا» حى إدا جا دور وغل 
الوحش فينا أظفاره وأستانه حمنا نادمين : إلا نما أ كلت يوم أ كل الثور 
الا ا ولات ا 


| على المسامين من كل جنس ومن كل لنةأن يعلنوا عل الاستعار المرب وأن 
يناوشو الل كانهم ف أبن ب الوا ا ا 
عرتين فى حربين عاليتين » إلى حانبٍ حلفاء مخادعين من هؤلاء الإتجليز والفرنسيين » 
فل يظفروا من تتام إلا بالغدر واللحزى » وعادوا إلى أوطانهم المغلوية صفر الأيدى 
E‏ 


عل امسن أن مختاروا بين أن لا مالفا إما الحو » وإما الوت .. 


ميرأث منهوب .. 


تقبل ذكرى اليلاد السكريم - ميلاد تمد صاحب الرسالة العظمى = عل 
اللا الع تنسب دنه ولو كتابه وتتملق با ارہ . تفيل وه تر بين الزن 
والحياء من سوء ما ينتظرها فى بلاد الإسلام من أحداث وأوضاع . 

, أما وادى النيل فالإنكليز يعتصرون عنقه » ويغمزون مقاتله »ولس أمامهم 
إلا حفنة من الأحرار يستقباون عدوان الإنكليز يسلاحهم القليل » ويتحسسون 
ظهورثم عافة ان تنغرس فہا ختاحر الغادرين من أعداء الشعوب واعوان 
الاستعار ! فإذا أصاخوا با ذامهم يرتقبون النجدات المقبلة لشد إزرجم سعموا الأغائى 
الطروب من نوا كيرا الصاح إل مم ات الساء . وجراف فرح أو ف تح أن 
دخلها سيرصد لأولاد الشهداء . . أى لأولادثم يوم يفنون فى هذا الصراع . 


| وأما العرب خامعتهم تعرض عارية الشيوعية ولكنها تساوم على امن لاما 


: لا حارب الشيوعية خدمة للإسلام » بل زلق إلى الصهيونية الامريكية والصليبية 


E ا‎ 

1 والإشلام SEEN SO EE a‏ 
| الؤفقة شاب 
الام EN‏ و الاك لا الى 
١‏ تسدعها الطرقات الخا كه ) ول ی ا ليهات ين لفل 
المج قتلا للجاهير » ودا لمقوقها مثل الطبقات الماكة فى الشرق . قصم 
الله ظهرها . . . وطمس وجوهها فردها على أدبارها . 

وسط هذه المآمى تقبل ذكرى الميلاد الكريم » ثم تسمع أن المسامين سوف 
يحتفلون بها على العهد بهم كل عام وسيتغنى النشد فى سواعر العامة مناجيا 
N‏ 


وأجل ك1 د لط عي دواع ن منك ل تلد النساء ! ! 
وسيخطب الزعماء ويتبارى لش راء وتسمع عظما عثم وما زيلهم ناشدون 
السول أن يدعو اله ے » وأن يطلب - رلته من ربه > أن يبدل فقرتم غتى 


وستمتلى المتاجر بعرائس الماؤى ورعا حشدت مشيخة الطرق الصوفية فلولا 
من رجالا يتراقصون ويتوائبون وينشرون ألوانا من طقوس ال كر الشرق 
الحديد ويسيرون اک أعلام لم ترفع يوما فى ميدان جد : . ولنذ كر أن ا 
ستغلق ف بوم الذكرى وستحرم الجر على الشكارى أرنعاً وعشرين ساعة م تعود 
فيسرة من جديد ومن فاته الانتشاء فى اليوم الستايق أن يطلب الزبد .. 
إن اسفن كر مة وشعبا فى مصرنا العزيزة سوف يحتفلون ب ذكزى المبلاد 
البارك . . على العهد بهم فى كل عام . ! 


جا إلا لدي من حر وفتوا ليس يبل من فتون 


د عند عد 

ا E‏ ا إما إن حركت إل وام اا 
داتهاء أن حوكت إلى “واميس الدين أخزتها ٠‏ ومع ذلك رقب من الظامات 
التى ٠‏ خبط فما تباشير التصر القرين . 

إن احتفال امتنا بذ كريات الرسول على هذا النحو الطائش لا ضرورة لما 
راق نتبع هذا ارسول إن كنا حقا نحبه . 

مار عشر قرنا کا أن بألا هررة ادى الناس فى السوق ق . أثم هنا 
وميراث ا اشم ق ف السحد ! فذهب الناس إل السحد م عادوا يهولون : 


ابيا إلا أناسا يقرءون القران كال : وم فل ركم تمد من ميراث 
إلا هذا . 


ا N‏ 
إذا كان القراء قدعا يتقاسمون تراث تمد فى السحد فى هذا المصر تحد 


تراث مد منهداية وملك تتقاعه قوی الشى وترصد جهدها كله مدمه وامتهانه . 


ليست دلالة الب رسول الله أن يصبح رجل من فوق مئذلة : بامليح 


الوحه ! . اذا حاءت ذ كرى موده حا المسامون © تلو القصة الشريقة 
E‏ 

اا من قعنة قر د وای جرء ١‏ اليل و ت ا 
التقدير له أنه مليح الوجه . . ثم يقال : إن المسامين يحتفلون لبهم ؟ ؟.. 

e!‏ لا يعرفونه . ولا يتبعونه .. وفى خلال الحفلات التى تقام اليوم للولده 
ل الطريق فى بلاد مد لاعداء الله وخصوم الإسلام . 


ألو عة اة والوطدة الواسية 


السل عبد للاإله الواحد . الذى خلقه ورزقه » وجمل له الأرض فراشا والسماء 
بناء 4 ورسم له غایته من ماه » وعقباه بعد ممانه ¢ ثم قال له ولإخوانه المؤمنين 
« باعبادى الذن آمنوا ا أرفئ واسعة . فإباى فاعبدون . . » 


| ولا م ف الارن ا ارف برسالة السم ! وان يكون السرا 1 
عبداً لمكان ماف هذه الدنيا يعلق بترابه ويرتيط بأسبابه ! ! إا هو ابن رسالته ١‏ 
الكبرى . وهذه الرسالة الكبرى تربط فؤاده بالناس ورب التاس » وتوسم أفقه ٠‏ 
حتى يتسع للعالين ورب العامين/ | إنه يحب وطنه الذى ولد فيه واستمتع بره ر 


واس فة من تاره + وهو إزدى حقوق هذا الوطن ويستشدرها ك7 
مما يستشعرها غلاة. المتعضيين للنزعات القوضة الحدودة لكنه - مع ذلك - 
يخدم حقيقة أ كبر من أقطار الأرض وآفاق المماء » لأنه يصل قلبه ولبه 
برب الأرض والسماء » ومن ثم انداحت الدائرة التى يعمل فما » وذابت الحدود 
الى تمحضرها ١.‏ | 

دكن ع لقنا بالأورن هد اة وينوا ا سارك اجام 
والسياسى فكان عل « الجغرافيا » يسمى فى مصطلحهم عل « تقو البلدان » 
كأن الغاية من دراسته هى الغاية التى تقصدها من مطالعة « دليل » تشتريه من محطة 
السكة الحديد لمعرفة الحطات الختلفة ومواعيد وقوف القطار بها . وكان المسافر 
السم ينزح من المغرب ليصل إلى الصين ل « جواز سفر » ولايلق 
أمامة ل رسن جدود ؛ وکن تضم الدنياً مفترحا له نعل ف مشارقه وار 
٠‏ كيف شاء » وكانت نظرته للعالم تحرئه على التسرب فى مجاهيله والتفلغل فى أعماقه » 
فإذا اطمأن به القام فى ناحية حط بها رحاله » وفى نفسه قول الشاعر : 

دك انفد ادك اليل من أواطل: مان شت A‏ 

0 


ولاشك أن هذه الياة التحركة كانت استجابة لتعالم الإسلام » وفيا 
لسئة رسوله الكريم .. 

روق عبد الله بن عرو بن الماص أله قال : مات رجل بالدينة س ممن ولد 
بها = فصلى عليه رسول الله » ثم قال : « يالبته مات بغير مولده » !! قالوا : 
ول داك بارسول أله ؟ ول « إن الرجل إا مات بع ا قيس بين ا 
إلى منقطع E‏ 

فانظر إلىهذا التحريض على المجرة والضرب فى الأرض ! من الذى استحاب 
اك لمن الذين صنعنا ذلك ؟ كلا . . إن القاصرين من طلاب المياة ` 
وصناع الجد ثم الذين طوفوا فى البلاد » وركوا EE i‏ 

أما القاعدؤن: حلت ا ددم » فقد استكانوا للدعة والجول » ورت 
عم القرون متهالكة ءريضة . . ثم استيقظوا عأ فإذا بهم اشارئ فى انف 
الأقوياء ٠‏ الأقوياء الذين 92 بلادع . ال لادا © ملت رن اش دون 
الثروة والجاه .. 

نظرت لبنى وطنى فى هذه الأيام فهززت رأسى أسفاً ! ! مادهاهم حتى قبعوا 
CL‏ لايفكرون فى غرة ولارحلة ؟ بل >سبون الانتقال من بلد إلى بلد 
ر الدكاء ا 

وتحاوز الأمر إلى أن المواطن أصبح بحب أن ببق مواطنه إلى جواره حا 
ا مات احج أن يقل رفا إل انه ١1‏ ! لاه عليه ا ول سال 
فى الهالكين ..!! أسممت إلى بكاء الأهلين عا لى شهدائهم فى فلسطين ؟ أسممت إلى 
جۇارم بالشكوى وم يصيحون لی تنقل حك اام إلهم » من غزة إلى 
مصر ؟ ماهذا ياقوم ؟ إن وحشتک رحيل المجاهدين » وحسر تك لوفاتهم » 
وتلهفك على استرجاع مايق م من ا ٠‏ إن دل عل عىء فمل قزر اة 
وهوان التفكير ٠‏ . وإن إبداء هذه الشاعر الضعيفة عمل شنيع يكشف عن قلوب 
هواء » وإعان هباء . 


EE 

وإنه لن الوجع أن أقول : إن هذا الجزع لم تنفعل به قلوب الكافرين ! 
وإن هذا الطلب لم بجر له على ألستهم ذكر قط ! ! فى الطريق إلى مشارف غزة 
مقبرة تضم جثث الجنود الإتجليز الذين قتلوا فى الحرب العالية الأولى عندما اشتبك 
الغزاة الصليبيون بالجيش التركى الدافع عن مواقعه فى فلسطين . 

رأيت القبرة تحتل مساحة فسيحة من الأرض » وترتفع فوقها الصلبان ويلفها 

سوار من الأشحار النامية » يتعهدها حارس وظفته الحسكومة الإتجليزية: للمناية 
بأبنائها :». الذين ذهبوا فداء الإمبراطورية الشخمة وما لنا نذعب إلى فة ؟ إن 
مقابر الجنود الإنجليز بشواهدها ودلائلها لاتزال فى أما كنها العتيدة من أرضنا » 
فى التل الكبير » وفى القاهرة » وف الحرطوم . . مافتكرت أم ولا طالب أب 
عفانحة الحسكومة الإتجلزية فى لندن أن تجمع عظام الغرباء البعثرة ف شتى البلاد 
لك بحج إلى مزارها القريب أب محزون أو أم ثمكلى ! ! 

أمانحن السامون فلانستحى من الطالبة برد قتلانا فى الأرض القدسة ليدفنوا 
ف مقار اسرمم ی فصر اون !]1[ 

ولا تشتحى مض الصجف من رديد التاوهات الا كة للنسوة التسقات 
الساعيات وراء هذه الغاية . . 

يجب أن تبتی قبور الشهداء حيث حفرت > وأن تظل أجسادم الكرعة 
حيث استقرت . 

إن صلاتنا لم تنقطم وان تنقطع أبداً بالأرض التى قاتلوا فوق ثراها والمبادئ* 
التى استشهدوا لإعلائها . با أحماب الحم الساقطة ابكوا وحدك فان نرثى لال 


والله مابرق بك بلد » ولايثبت حق » ولايرخم ضعيف » ولاينصر مظلوم ... 


ابكوا وحدك » أو مووا جنک » فلن تیکی الدنيا عليم وان اند 
الدين لفقدک 3 
إن مقابر الإتجليز الموزعة على أرحاء ملسكهم العريض لازال ينبعث منها صدى 


0ھ — 


مح بسكان المزر الختفية فى مال العالم : أن ابحثوا عن تحدك وراء البحار ! 
لكر | سفن الآمواج ! . وسيستمع الإنجليز فى جزائرثم بأقصى الثمال 
إلى هذا الصوت فيواصلون توغاهم فى بلادنا الهيضة . . الميضة بأقوام 


لسرن أن يفارقهم أحباؤم = وم أحياء ‏ فإذا حدث أن ارتحلوا » فاتوا 
سعوا حثيثا ليقربوا مقابرثم منهم حتى يطيب إلى جوارها العويل !!.. 

ياقوم : دعوا الشهداء مستقرين حيث سقطوا فى ساحة الوغى . وتعاموا 
منطق الإعان فى محاببة الشدائد » وأعدوا اسک لدنيا لامهدأ ميادينها 0 
مغازمها » وروا الأجيال الجديدة على روعة الفداء » حتى إذا شب طفل فسأل : 
أبن ألى ؟ فقيل له : إن قبره فى فلسطين ! شب وبينه وبين المثل العليا فمس وثقته 
الدماء البذولة والتضحيات السام .. 


التل الكبير بين اله 


ت واليوم 


كنت عندما أمر على الصفحات النطفثة التى تروى قصة دخول الإنجليز 
مصر » وعندما أنمض العين على القذى وهى تدور بين ضور متلاحقة من مشاهد 
الهزية الرخيصة والخيانة الداءرة ... وعندما أطوى الواح على حسرات 
مكظومة للبطولة المضرجة بالدم والروءة الممرغة فى التراب » ثم أطويها ءرة أخرى 
على سخائم سود للأنذال الذين ضحكوا فى مأتم البلاد وبنوا مجدم الدنس 
كل أشاطها . ركنت عندما نتن الك ترات السك ارا أمالى رقم 
الصحراء » وخيام الجيوش » وهس المتاعرين وذهب الإتحليز ومطامع الوثنيات 
السياسية وامال الطليعة المرة » وعند ما تحيش: بالنفس مشاعر الشنات والوفاء 
فتبق - مع الميال = لتبيد مع الفرقة التى فنيت عن آخرها وهى ترد العدوان » 
وعندما أحمو على الواقع المخزى فألح اللصوص الجر بتواكبون سرا إلى القاهر 
القهورة بعدما ذم حيشها وسقط عامها .. 

كنت عندما أستعرض تاريخنا فى هذه المعركة وما أدى إلها » وما مخض 
عنها» ا هله 0 نوجهى عنه » لااشىء » إلا لأنى ا برؤية الرحولة 
1 ثم تطخ ملاها النبلة بالأوحال قالطال 0 
را E‏ 

ألا لعنة الله على هؤلاء الإتجلز ومن أتى بهم إلينا » ومن مكن م 
بين ظهرانينا .. 

لوكانت الجيهة المصرية وراء الميش المصرى بالتل الكبير مناسكة لاننقضها 
فرقة » نظيفة لا توما خيانة > لاندحر الإتحليز وردمت قناة السويس يحثلهم » 
ورج جيشنا من هذه المعركة رافع الرأس منير الحبين . . لكن الإتليز مهدوا 
لاحتلال الوادى بما تحمل القع كله لمم والغرم كله على أهله سب » وأعانهم ا لكام 


مه 


لطر كك 
النافقون على إجكام خطتهمفظفروا بمصر من غير أن يضحوا فى الاستيلاء علما 
تضحية ا 2 ووقع مفتاح العام الإسلاى غنيمة باردة فى الان الصليبتين الحدد 
بعد ما ع أسلافهم مناله .. وبعد ما ازم ملكهم « رتشارد » هزعة تکرام 
وهو >بو على يديه وقدميه ينی الوصول إليه . . ٠‏ > 
0 خسروا من حنودثم أحدا وھ م أمام حش هزم قبلا فى كفر الدوار 
ورشيد وردثم على أعقابهم < خاسئين . 
أما اليوم وبعد سبعين عاما من امعركة الأولى فإنالإنجاير العتاة مختبئون فى أبراج 
الدبابات » وينقضون بالطائرات النفاية »> ويطلقون مدافع ايدان الضخمة على من 3 


على بضع مات من أول ادا والتجدة هرا عن الألوف الل 


بأحدث ماأتتج العلل » ويشون فى صفوفهم ازعن والفزع ... 

وتان الا تترى » فإذا خسائر الإتجليز اليوم أضعاف خسائرم فى موقعة 
التل الكبير التى جرت قبل سبعين سنة ! ! بين جيش وجيش 

إن السلاح الفذ الذى أظفرمم علينا » بل الذى أظفرثم فى حروبهم كلها 
هو الميانة والدسيسة والمسكر السىء . . فلما فقدوا هذا السلاح فى الراحل الأولى 
للمعركة الحالية ظهروا على طبيعتهم العارية جبناء كأخس ما يكون الجندى الجزوع 
الملوع » واستبان للناس أن الإنجليزى لابواجه الصرى فى ميدان مكشوف 
إلا إذا كانت من فوقه طائرة تحرسه ومن أمامه دبابة تحميه وإلا إذا كان هن 
بأثقال من الذخائر وكان خصمه مع هذا كله أعزل إلا من <نجر أو بندقية 
قليلة الطلقات ! ! 

وضربة الحبان شديدة » لن 1 عل حيانه 5 قونه فہا ولان لايطمع 
أن يضرب غيرها ! وقدكانت ضربات الإتجليز فى منطقة القناة من هذا النوع .. 
تنطلق جيوش كثيفة العددكاملة العدة لهدم أحياء معزولة أو مهاججة قوم عل . 
ومع هذا التفاوت بين قوى الاصوص الجر وبين قوی الكتائب اا 


BES 
لكفاحهم » فإن ضحايا الإنجليز أربت مائة ءرة على خسارم فى معركة‎ 
., الثل الك فيل ستعين سنة‎ 

وعاد الإتجليز إلى طبيعتهم الملتوية ليقابلوا الجاهدين بالسلاح السرى الوحيد 
الذى ينتصرون به » لقد ضاقوا بقتال الأبطال اك فلييحدوا عمن يطعن 
الجاهدين فىظهورم .. وليجربوا خطتهم التى أ ا E‏ 0 قدا . 

والميانة فى ميدان الكفاح كالرنا فى ميدان الفحش تحتاج إلى أطراف اة 
0 يحتاج الوقاع الجيوانى إلى فاعل ومفعول » والوقيعة السياسية:التى تستهدف 
فل اه فطل الارن نام وقد مد الإتحليز حبائلهم ونان دسائسهم » 
الآن رون ا لطر نا 

وم يلنتظطرون من بیع 00 ليلتق بهم على حثث الشهداء » وحن ننتظره 
لنسم وجهه بالعار ونسامه إلى زبانية الفار وبئس القرار .٠‏ 

« قد يعم الله الذين يتسللون 3 لواذا ¢ فليحدر الذن يخالفون عن أ 
1 تصيهم فتئة أو يصيهم عاك الم 3 

وحن ننذر « الباشوات » الما كين والرشحين للحي » أن أدلى تماون مع 
مؤلاء الإتجليز لدان سيكو ن وخم العاقبة علهم وعلى ذراريهم إلىيوم الدين . 


| إل أمتنا)صبت اللعنة عل العاهدة الى تبرر بوجه ما بقاء الحلا فى بلادناء كام 
وأعلنت أا لن ترضى بثير الحلاء الناجز بديلا| وكان على الحسكومة أن حول ٠‏ 
إلى منظم فعال للثورة السلحة ضد الجرمين الغاصبين » وأن تعى” ما تملك من 
مال وقوة للوصول بالشعب الكافح إلى غايته الواضحة . 


غير أن المتكوية سارت عل ما دایص بعك هونا ماع أن كول 
حبيبك يوما ما » . ومن م فعى خاصم الإتعليز خصام من يبق للصلح موضعا » 
وا كتفت من فروض الكفاح الواجب علا بان غضت الطرف عن الجاهدين 
وم بخرجون إلى ضفاف القناة ليدفعوا هنالك ضريبة الدم . 


دام د 

والغريب أننا ا تقمنا على الحكومة هذا الوقف وجدنا غأة أن هناك من 
يحقد على المكومة لا سكوتها على إمداد الجاهدين » بل سكوتها على 
إرسال المجاهدين . 

کن الانذال كانوا يتوقعون أن توضع القيود فى أيدى الأبطال الفاضلين ثم 
دج بهم ف أعاق السجون .. . إننا إن نقدنا ا لجكومة على تراخها . . فلن 
نترك دعاة ال مزعة من غير ان نكشف سوء م ونفضح عور مم : 

وحن نعل أن الال جدون شيا كهم ف هذا امو سامعين أن روا 
بصيد ملي“ » فإذا أخرزوا ما أمّلوا فسيديرون الع ركة المديدة كا أداروا ممركة 
التل اللكبير من سبعين 0-0-7 ٠‏ ويومئذ بقع على رَءوسنا الثرم كله ويسترح 
الإنجليز من تبعات القتال الذى يذوقون ويلانه من شهور . 

إن الحديث الدائر على أفواه الناس اليوم هو وجوب تأمين ظهور المناضلين 
وتوسيع الدائرة التى يعملون فہا حتى تشمل الوادى كله . 

2ن ان كا نهدد الكونة بقطع أعناقهم إذا خانوا البلاد التي يحيون فما 
"امئين ٠:‏ فإننا طالب الحسكومة أن تقوم بواجا كاملا فى هذه العركة الخطيرة . 

١‏ ح فتغلق أندية الهو وندع ظاهر الإثم وباطنه » تضرب بقسوة على 
اباب إلفتنة واطلاعة والبوعة وتموق امور إل الا ل 
ويستعد ؛ وتصبغ الحياة العامة بصبغة جديدة من الحد والمرارة والصابرة والرباط . 

۴ = تلنى حال" قوانين حمل السلاح التى وضمها المهد البائد ويترك تداوله 
اما البلاد » وتستورد الحسكومة الزيد منه لواجمة الستقبل الهم . 


٣‏ - تقطع العلاقات السياسية فوراً بانجلترا وتوقف مع أعيكا ويصارح 
مندوبنا فى هيئة الأمم العالم كله بأننا سئمنا أساليب اللصوصية الخريية وأننا قررنا 
أن نعيش أحراراً وليكن امون 


الله 


oV 2‏ سس 
٤‏ - يصدر فوراً قانون بإعدام كل متعاون مع الإنجليز متآعس على مصير 
البلاد مهما كان شأنه 3 
ه - تشترك المكومة فى تقوية الكتائي وتدعيم صفوفها » وإمدادها 
بالؤن والذخائر . 
+ داكن ان الكفاح الشعى وصرف أعطيات سخية لأسر المرحى 
والتبهداء وتأبيد هذه الأعطيات حى لا يمون بيت من ببوت الأبطال . 
هذه مطالب نلح على المكومة أن تنفذها . . ونلومها أشد اللوم على 
ماوعا فل ا 
وف الوقت نفسه ترمق فى حذر أصابع الإتجليز وهى تغمز الحونة أن ينبطوا 
الممم ويطفثوا ججاسة الثائرين 0 . 


(#) من الفارقات الجديرة بالذكر أن ججلة « الدعوة » يوم نشمرت هذا المقال شرت آ 
فى.صدرها قراراً يأنها لا تمثل الإخوان السلمين ولا تنطق باسمهم ولا تصور رأهم ف )2 
السياسة العامة . 


/ 
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حول فلسطين والمشوهين . 


EE 2‏ جوع جم الصدقات لمشو فلسطين = کا لسم وم س فتمتد 
ال كك عا عرد هاا © م رصد هذه ارات للاقاق عل اراد 
الشهداء » وعلى الأبطال الذين 0 ا خم أو حواسهم فى حرب فلسطين 
در[ عاجزن ع بن العمل . 
يكون أ كل الصدقات البذولة أفضل من الجوع » وقبول المعاونات 
الطارئة ال م الانقطاع ف 8 مزق لازال ؛ ومع ذلك فإلى ا 
غضاضة شديدة من هذه الال » وأرى حى الشهداء والنكوين على أيهم 1 كير 
0 أن يؤدى على هذا النحو . 
انال الله شرف الوت فى سبيله » وا کت ذلك اهلد ٠‏ غير أن 
أتأم فى حياق ال ا رايت أمى 5 ل »> وتعوا من استحداء 
ا حسنين ا 
فكيف إذا كان قسط كر من الال الجموع للضحايا وامشوهين سيألى من 
رواد اللهو ادل 3 ا1 رام = ن ساعات يقضونها فى السرور واللدة . 
وسيتنازل بائْعو المتع عن حقهم فى الممن د (! ) إل أولاد الشهداء » وإلى 
الرحال الذين عادوا من المرب تاركين أجزاء من أبدانهع فى ساحتها . 


ستفنى الآنسة « أم كلثوم » بصوتها الساحر ؟ وستصحها موسيقاها العذبة ! 


وستبع المناجر من المتاف لها ! وتتعب الأندى من قوة التصفيق !.. . ثم 
تنقضى الايلة الساهرة » ويؤؤخذ الْمّن امعلوم » ويتقدم به الرجال الطيبون إلى 
الأرامل واليتائى والمصابين فى حرب فلسطين وستمثل كذلك دور السيما » عدة 


روايات للغرض نفسه » ونح أجورها للضحايا وأبناء الضحايا وبناتهم . 


E‏ كه 


فأما تقدير الناس لهذا المهاد » أو استخفافهم به فأص ليس له فى حساب 
الجاهدين وزن . 

إن الجاهد الخلص لم خر ج لترى مكانته » ولم يضح لبقبض من الناس أجره» 
ولم يتقدم ليقول الجبناء عنه : متهور ! ! أو ليقول الشجعان عنه : جرىء ! ! 
كلا کا . . 

ثم ماهذا المستقبل الذى يزعم السفهاء أنه ضاع على الطلاب القتولين فى معركة 
الشرف ؟ إن هؤلاء القتلى أ حرزوا مستقبل المحياة كلها » أحرزوا الحلود أبد الأبدين 
ف جوار أ كرء الا كرمين » لقد كسبوا کل شىء حرص الراشدون على | كتسابه 
فى حين ضاع على أغيارم من القاعدين كل شىء » فهم فى ساحة الحياة الدنيا 
يكرا رن حلت سراب زمر لاله عن ادرا كه ٠‏ وى أدر كدعا اتوت ا 
منه إلا فقراً 

هب الشهداء ظلوا أحياء فى معاهدثم ونالوا الدرحات العامية التى يصبون إلمها 
وتسنموا فى الدولة والجتمع أعل الناصب ...م ماذا بعد ؟ ماذا بعد طول الكث 
فى الأرض ؟ وج الحطام من أسواقها الحاشدة ؟ ماذا إلا التأخر عن مواطن 
الكرامة التى تعجل للشهداء ؟ والتعرض لمتاعب العيش التى تفرض على الأحياء : 
0 تتم شيل ددا م ا 0 
N EEE‏ ا 0 
مجمعون ٠‏ و لن متم أو قتلتم لإلى الله تحشر ون » !! 

ولركان الفا ان ١‏ لى E E‏ 
وإذا 0 يكن امن الوت ند شن المي أن تحكون سانا 
لقد كنت جهير الصوت فى استنفار الشباب لملاقاة الإتجليز » وإشعارم أن 


للاسلام رجالا يكرهون الدنية ويؤترون ما عند الله على الدنيا وما تضم . 


| وقد أفلح هذا الشباب الجر فى أداء رسالته على نحو أثبت للعالمين أن الإسلام ٠‏ 
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قادر فى كل عصر ومصر على خلق البطولات التى تتحدى الفيالق الدرعة » وهى 
| لا تحمل فى ]أ كتها إلا السلاح :| 

وقد انطفأت النار التىاشتمات حيناً عل ضفافالقناة » وخاضماشباب الإخوان 
السامين بيسالة رائمة » أجل انطفأت ول تنضج ثمارها » وقصة هذا المتام الؤسف 
مل فريد لشذوذ الأوضاع فى بلادنا » ومثل فريد كذلك لأخذات القدر العادل 
حين يهل الجرمين ثم يسوقهم إلى مصرعهم سوقاً . 

كان الجندى البريطانى المغير على وادى النيل يقاتل الشباب الجاهد وعدته فى 
قتاله من الوفرة والكثرة بحست مله فى حرز حريز » ومن ورائه بعد ذلك 
الإمبراطورية كلها ملكا وحكومة وشعباً » نهم جيماً بشدون أزره ويحمون ظهره 
ویررون عذره . 

كا اهدر ب فتك ل قله لهم بشتى اليل » ومع ذلك فقد كان 
وراءثم ملك حمل رتبة قائد فى الميش الإتجلزى وكان لعنة الله عليه يبيت ويصحو 
وهو مشغول بتدبير التكيد للمجاهدين الأبرار وكان يرسل مدو بيه ليشهدوا جنازة 
مثلة ميتة » ويألى إرسال من عثله فى جنار الشبداء » هذا هو املك الذى كان 
يحي برغم الدساتير فى طول البلاد وعرضها . أما المسكومة فقد أعلنت سخطها 
على الإتجليز ثم وجات من عواقب هذه الحصومة فوقفت تحصى على الإنجلئز عام 
الهمجية ! وسكتت كأنها ترقبٍ صاحاً يسوى الموقف كله ! إنها أغلنت المداء » 
وم تقاتل ول تمد المقائلين بسلاح ! 

وا اش كان مسرت لسا الاك الاق تنك هاله ات الا رة 
ولدعايات المسكومة الترنحة حت أعباء أحزت هنما الضعيفة » وكان إلى حجان 


ذلك يستمع مشبوب الأمل إلى أنباء الجاهدين وثم ينسقون مستودعات الذخار 


ويرمون بحثث الإجاز ف رعة الإسماعيلية . 


لمكن شتان :ن حندى مسلح من ذؤابة را ل أخخص قدمه © تقويه 


حكومته وأمته وملكه ؛ ومجاهد متوجس حمل قطعة تافهة من السلاح » ويخشى 


أن تطيق عليه قوانين بلاده فيدخل ا السحن ويعتدر 0 ؛ ومع هذا البون 
الشاسع | أن الشباب الجاهد حافظ على شرف الإسلام وخرج من المعمعة بطلا م 
دخلها بطلا 0 وقد خاف بين يديه طليعة من الشهداء ليسيقوه إلى الفردوس 
الأعل : 

)يكن E‏ لنفسى من يجاح فاروق وحاشيته فى إحباط چ القئاة ومن 
رجوع الجاهدين يتوارون تحت أستار الليل بعدما اتتصرت علهم الدولة الاستعارية 
العجوز بسلاحها الفذ » سلاح الحيلة والحبث ! ووضح للأمة ججعاء أن ملكها 
هزأ بها » وأنه بين عشية وضحاعا حبسها فى سحن الأحكام العرفية » فأمسى 
الرجل لاعلك حى اروج من داره أعزل بعد أن كان سير فى الطريق مسلتا 
وأخذت عطة الإذاعة ترسل الأغانى الكنئة سب » وهى الى كانت مهذ ساعات 
تنشر بالفخر أخبار الكفاح الداى » وتقرع الآذان بطبول المعارك » وههمة 
الحا ي جوف الليل ا واف ات اوي لدو القول + فقد فيدر 
الأ أله کک ايد من اران 7 توصى ماد وإذا الات 
الله بمحوها أفكانت تثبت فكرة مشرقة أو عاطفة حارة ؟ 

وتساءل الناس : أهذه نهاية الرواية االوجعة الى بدأها أعحاب اليقين والفداء 
وختمها أحاب اللهو والأر ة ؟ حى أهل الإيمان الراسخ بدأ القلق يساور أفدتهم ! 
نفك أعل الدباء» 03 311 E TT‏ 
بقدمه معالم المير الى خطت » ومسارب النور الى شقت ؟؟ 

وأطرقنا جيعاً ننظر إلى الأرض » وبين المين والمين نرسل البصر الضارع 
إل المماء ..! 


وحاءت عدالة ربك فطاح العرش المستكبر » وانزاح صاحبه الفتون 
مع علهبا ردك ا ا إن رَبك لبالم, اد 0 


وتكلم بض الاس أن الله تار للشيداء من ا ان مام الال وم 


واهمون » فإن الملك الخو ع وماسطا عليه من مال وحاه لايساوى شسع نعل شهيد 
31 للشهداء دية فى الإسلام ولاثار < er!‏ جملة رسالة عاشوا لما ومانوا فما . 
ما الذين كادوا لهم واوا علهم فقد حق e‏ ل الله عه 
» ا 1 27 0 وثم لاون »ف يت كات 0 مكرم 
أنا دثرنام وقومهم أجمين » فتلك بيوتهم او عا إن ف دك لن 


لقوم درن A‏ 0 ا « 
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شهداء الجامعة فى مع ركه التحرير ٤‏ 
عندما استطاع اللك السابق فاروق إطفاء معركة القناة » وأمكن رجال قصره 
إقصاء الشباب الذين بثوا الذعر فى معسكرات الإتجليز » تحدث المبتاء فا ينهم 
حدياً له دلالته » قالوا = لا أغمض الله لم ج ح : أل تنبا .ذا الضير؟ ونحذر 
الفتيان الأء رار من خوض هذه العارك ؟ ؟ إن هذا بإر لا ع ! ولا ستحق أن 
تراق من حار قطرة رم »> وأقبل الذين نكصوا عن الجهاد بالأم 
6 بالراحة من أعبائه » أعبائه الع 


س ی۶ 0 
تی رفضوا حلها ! ! ومشی فريق منهم إلى آباء 
ا يواسونهم بالفاط بائسة » الفا نحن وراءها مقاح ال ران بكل مء 
فلو جلها الصراحة المرة لكان عزاؤم لأسر الشبداء أنتم ال مانون على 
آتفسک (!) غامر بتو عستقبلهم » فضاعوا وضاع علهم ! وسيسحب علهم 
النسيان ذيله الطويل ثم ينهى كل شىء . 
وکت ار ای ف اعات الثر كك الى اتا فاروق و اه و شور 
غصة مروعة وحزتاً كظم) : 
وف بها اا ا مخف اتاد وما ر ال 
وقلت أحادل الجبناء : أما زعم بأن هذه الدماء ذهبت هدراً فى تمرة من 
الجاسة الطائشة فسكذب ثم كذب . إن كل قطرة منها وقعت فى يد الله قبل أن 
يبلل بها الترى » والذين انتدبوا لهاد اللصوص الجر كانوا يبصرون قصدم » 
ويعرفون معرفة اليقين: ماذا سيلقون من أعدائهم » ومدى ما يفيدون به 
ديهم ومهم . 
ذلك . واطههادالذىفر ص4 الله ان به لوط ن يستحق أو لا يستحق ... 


إإنه يقوم به ا للواحب وفر را للذمة » و من تعة التخلف » 


E 

هذا لا شك خير من الفاقة والضياع » خير من الإهال القاتل الذى تعرض 
له القتلى والمرحى فى محنة فلسطين » إننى س كنيرى - أعرف الحقيقة اللرة ٠‏ . 

أعرف أن قارو وله من ل استغلوا هده ارب اوا استتازل » وا 
جنعوا من ورائها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » ونيم هزءوا بفضائل 
الأمة وجودها وتضحيات الشباب وتفانهم ! وف تمرة العاطفة الفائرة لنصرة 
الح وإغانة المظاءوم » رواحت هذه الخنازير القذرة تتاحز بالاشلاء والدماء » 
وتسرق النال بالف أسسلوب لتتفقه عل القمار والنساء أو لتدخره دعامة لطتيانها 
ON‏ 

فما عاد الجيش كسير القلب والجناح وجد املك الجرم يلف نفسه بالحونة 
والسرقة » ويتجهم للاشراف والأبطال » ويذهل عن الشهداء والنكوبين . . 

| قطورى الملن عل غر ا ا و عة اة ان ق ازل 
والأموال » حتى واتته فرصة الانتقام آخر الأعر فركل اللك اللليع . وأرهن 
السحون أعوانه الكونة ثم بدا = فى سورة الخضب على ما كان - يستعرض 
ادات تلسدطين © ويتاوى مادا من ابا اشر معدور ]ذا دوت ا 
الغْض ب كل مذهب 0 

ل ركفن اق انين عضن الان ا ا وروا لطت 
تصويرا خاطثا » وليلقوا فى الأوهام أننا دخلنا فى حرب لا ناقة لنا فا ولا 
جل ؛ لم نستفد منها إلا الميانات والتاعب » ثم بخلط هؤلاء البطلون كلامم الزور 
بدموع يذرفونها على الشهداء » وأحزان يظهرونها على النكوبين . 

وبهذه السياسة الملتوية والمشاعر الفتعلة يكلف المسامون فى مصر أن ينتتوا 
إخوانهم فى فلسطين » وأن يتركوا الأرض القدسة للهود » وحسب الشمداء 
والجرحى والشوهين أن ممع لى دريهمات يطعمون منهاأ. 


وأَحْف ما نشر فى هذا ما كتبته حريدة الصرى مناسبة أسبوع الشوعان 
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« أدرك الشوهون أنهم م يدفموا إشلاءم هنا عر . وإلا اللكرمهم معي ! 
E‏ م سيةوا إلى حرب فاسطين لأن دولة الفساد شاءت أن تصنع 0 
فلسطين ا تزاف الطاقة الثورية الاثلة ال E‏ توشك ا تنقض على 


عدا اشع 

أذر كرا إن الذى أعلن عرب فی الس هر شرن مقر را قو اليك 
الذى استتزف دم مصر . . » 

إن هذا اح وما ف كيل الشسار الناطفى الباق “كر لمان 
وقضينها » أما أشد ما معمته فهو حوار من رواية أذاعتها محخطة الإذاعة الرسعية 
ف ٣‏ 6 ۲ لكاتب يدعى « البروك » <اء فبها على لسان البطل 
e END‏ السطو على قوافل الهود فها أنذا أطبق 
فى مصر ما تعامته هناك . . هذا كلام يدل على خلل ف التفكير » وان يطلب 
الهود شرا مله د دم . 

أيسمى الذهاب ارد عصابات الهود عن اغتيال المرب وغصب أرضهم 
ومام سطوا على قوافل الهود ؟ | 


إن العداوة التى نيئنا وبين الهود لا ا وزرها إلينا ¢ إا فرطت علينا 


غملثاها کرھا ‏ وماذا عسانا نصتع مع قوم أبوا إلا تدميرنا وبناء «للكهم على 
ركام شوم من ن أنقاطنا وأشلا نا ؟؟ إننا حار يتام ولا تزال « حالة الحرب» قامة 
ننا ویم ولان ندمنا على شىء 6 نندم لان قياد حنودنا وخطط حربنا 


كانت بين الأيدى اللوثة والنفوس الدنية . فقاتل الجاهدون فى جهتين. ‏ الهود 
أمام وجوههم » والمسكومات الجرمة من وراء ظهورثم » فلا جب إذا أحيط 
بهم وحاقت الزرابا لصفهم . 
وشريعة الله فى هذا أن النافق الان أو السكافر الخائر » كلاهما يحب أن 
يلتق أشد المقاب وكان أولى بالتألين من حرب فلسطين أن بصبوا جام تقمتهم على 
() 


تك ا الك 

الذين رمو الخطط لإفناء المرب وتبديد قواهم هباء » وعلى الذين وضعوا الأسلحة 
الفاسدة فى أيدى المقاتلين الأبر ياء فنالت مم قبل أن تنال من خصومهم » أما 
أن يتألوا من حرب فلسطين > لأن بجدة إلى تسلا الذل والقداء > اا 
ON‏ 

أما أسر الشهداء وضحايا المهاد فأنا محنق قبل غيرى لإهالما » وإ لاا 
إلى انتظار الصدقات قلت أ وكثرت . 

والواحت أن ببق صب الجاهد الشهيد نحرية الدولة على ا تنقص 
مئه ذرة ج لشب البنون وا ¢ كر البنات ويتزدحن ٠‏ 

إن الشهيد حى عند الله ؛ فلبيق فا تا ع > ولا جوز 3 كو عقى 
وى ال بن ينقطع أول الشهر امرتب الذىكان بأخذه رب الأسرة 
لينفق منه على ا : 

وكذلك ينبنى أن نعام لكل مضاب فى هذه الحروب النبيلة » فإن من النذالة 
أن يفقد الرجل ذراعه أو عينه فى اليدان » فيكون أول ما يتوقعه بعد العاهة التى 
آذه أن يفصل من العمل لعدم لياقته » ثم بشرع الرجماء فى تصيد المبات له !! . 


سأنبرع مع الألوف لمشو فلسطين وسأظل أل فى ضرورة إ لاق الشهداء 
بالوظائف التى ماتوا وم يلااونها ؛ عل أن تصرف روانم الأسرثم ؟ وسال 
كذلك فى إعادة الجرحى والتكوبين إلى وظائفهم حى يلقوا ربهم وم فى أمة 
تقدر فضلهم 3 وتكرم شحاعتهم 2 0 مهم عن كل الصدقات . 


فى لو 


لحمل ظلام لاعحقه إلا ضباء ا . وللرذيلة سواد لاعحوه إلا ا 
اف فا طادل ل ا الحقيقة . وللبنى غشاوة لا يحرقها 
إلا وهج المدل . ولنسيان الله نم نسيان النفس ليل ممشكر داكن طويل » لايشقه 
إلا صبئح الإعان ولا عزق ححية إلا ضّحاه المتد العريض 

وقد كان تمد نورا تالق سراحه فى اقاق البشر مثلما تتالق القشمس فى كيد 
السماء وكانت أقباس هذا الثور: تخامر الافئدة وتنساب إلى العقول » لتتخلص 
الؤمنين من ظامات الحيرة والطيش والتخبط 2 4 1 لني أمنوا رجهم 
من الظامات إلى 0 : أولاؤم ادر ا 0 
التو ر إلى الظللتات . 

ومن ثم تميز الؤمنون الذين يتبعون. تمدا بأهم قوم مستديرون ! يعلمون حين 
حمل غيرثم > ویکاون حين ينقص » ويطمئئون حين يراب » ويعدلون حين م 
وون بحن الله وی أنفسهم حين يسى غيرثٌ ربه فينسيه نفسه ذلك بأنهم 
خرجوا| -- من يوم أسادوا - من ظامات الجهل والرذيلة والريبة والبغى 
والضلال » ومشواق وار الحياة الصحيحة « أو من کان ميتاً فأحَيّنتاء وحَمَلنًا 
1 رای به فق الا کن مله ى الطلعات لس رارج میا 

إن الإسلام نور يستهدى به الأفر اد والشعوب . واتمع إلى توكيد هذا العنى 
فا نسوقه إليك من آيات 

» أيه الناس قد جاک بر هان من £ E‏ ایج 1 مين 3 

( قد ا من الله ا 

ا اراك شاهدا وا ردا وذاعا إك ا 


وسراحا منيرا» «.. . ولكن جعلتاة ورا تهدرى به من نشاء من عبادنا» 
« قامنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا . 


« قد ازل الله اک ذ كرا» زسولا يتاو 7 آيات الله مبينات لخر ج الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات من الظلئات إلى النور . 


وبقدر ما يستبطن الؤمن فى نفسه من ا ا وار نابر » وبقدر 
ما تسبح فيه مشاعره واف من وضح وحلاء » وبقدر ما يسدد خطاه فى هذه 
الدنيا من بصر وضياء بقدر ذلك يتامس طريقه فى الدار الآخرة إلى مصيره الخال 
فالمشرةون e‏ 2-6 إلى اهم واثقين 0 م لا 0 ا الت 
والذين امنوا معه 2 إن أيدههم و بانیم شون : ربنا أتمم E‏ 
واغذ Ts‏ 

أما الحيثاء الأشر رالذين قضوا أجمارثم فى سجون قاعة م ن أعواهم ودنايام » 
فستهبط علهم غيوم راعدة بالويل . وتنطبق علهم جوانب ليل أى” ليل . عنددذ 

2 3 4 

يصر خون بالؤمنين طالبين النجدة : « أنظرونا تقتبس من نورك قيل : ارجموا 
وراء کر فالمْسو ا 


إن کا رر و کا ينت إليه شخص مظل اا 
مظاة ؟ هناك غقول تأوى إلها المرافة وتسكنها الأباطيل ! ! ما سلما بالإسلام 
إذا كان كتاب جمد متا على اللقائق معنيا ها وحدها ؟ ( إنا زلا إليك 
الفا ۰ هناك نفوس لاترى إلا فى مدى شهوتها ولا تقف إلا عند 
حدود أثرتها . فإذا كان أتباع ا موی 6 أنبأنا اله س يفسد السماوات والأرض . 
فكيف لاتفسد بالأهواء الطاعة شئون قبيل من الناس ؟ ؟ 


إن الذين يفقدون أنوار إلا اليل والفضيلة والحق والعدل والإيمان ليسوا من تد 
ف قليل ولا كثير 2 ولا عم عزاجمهم ف هذا الصدد شقا 
سععت أحد الناس يذاكر قول الرسول الكريم « تنا كوا تناسلوا تسكثروا 


فإلى مباه بع الأم بوم القيامة » فقلت : وددت واله لو كنا أهلا لحذه 
الباهاة ! ! إن ظامات د 7 والذلة والحهالة التى تلف جاهير المسادين اليوم 
تجعل بيهم يدظار إلهم فياسى اليس نى النور ؟ ها للنور » وأهل القبور ؟ والله 
مايالى بم تمد وما يتوا عن البراءة متك إلا أن تكو نوا كا عنت الآية الكرعة 
« أو من كان, ميا فاحييناء وجملنا له نورا يعثى به فى النان كن مله فى 
الطامات ليس حارج مہا »٠‏ فاذا عاد المسامون إلى الحياة الصحيحة » وانطلقوا 
على الأرض تحف بهم أنو ار الهدى والسدادكانوا أهلا لأن تبای بهم الأسم 

إن مدا = صل الله عليه وسار ب حب الور ويسأل الله فى أ-واله كلها 
عزيدامنه . وهو یکره الظلام وينأى بقلبه ولبه عنه » لاظلام الليل ولكن 
ظلام الجاهلية » ظلام النفاق » ظلام الانتقطاع عن الله » ظلام ارسوب مع الائرة 
الجياشة الطاغة . وهو لذلك يدعو الله-أن يغمره من جهاته جيعا بالنور حتى 
لاتعمى عليه سبيل » وحى لا يطيش به تزوع أو يلتوى به هدف » إنه يدعو 
الله أن 2 من حوله هالة لا تنطىء اا > بل إنه يدعو أن يغلغل هذا النور 
فى كيانه حتى رج بحل وعصبه 5 

عن ابن عباس أن النى خرج إلى الصلاة وهو يقول : اللهم اجمل فى قلى 


نورا ¢ وق بصرى نورا » وف معی نورا » وعن عينى نورا ¢ ؤوخلى نورا » 


وى ءے ی ورا وق لی نورا » وق دی نورا » وف شعرى نورا.» 


وف بشرى نورا . 
وف رواية : ( الم اجعل فى قلى 7 > وق لسالى نورا واجعل فی می 
نورا » وى بصری نورا » ال خلفى نورا ومن آمای نورا » واجعل من 
1 اران e E‏ 
%* د ¥ 


يامن يريد الإسلام لله رب العالمين » الس شماعا من العرفة يضىء عقلك 


اويا ده 

ويصلك بحقائق الكون . وشعاعا من الفضيلة ينبر قليك ويصلك يما وراء 
الك ن . فإذا فقدت هذا الشعاع المادى فازعم كل شىء إلا الإسلام . 

إن الحجب المركبة والغشاوات المضاعفة هى طبقات عازلة تمنع التيار من 


ك يغشاه موج من فوقه موجمن فوقه سحاب . د 

بعض . إذا أخرج يده ل يكد يراها » ومن لم يحمل الله له نوراً فا له من نور ) . 
ا ان ا | الظلام الذى حط بنفو س ف بلادک تنشئوا صلة جديدة 

بنىء النور . 


هن خرن النبوة 


من الناس من يظهر على صفحة الحياة » ثم خت كالرغوة الى تصنعها الأمواج 
ق راكها الدائم مع الرياح . 

وم قن روط قری ا كبر واھ ارد فيمر بالدنيا ثم ينسلخ عنها 
وقد ترك امار ندل عليه وحمل طابعه » تبق بعده حياً . . ثم تدركها طبيعة 
الفناء بعد أيام » أو أعوام » أو أجيال » فتقلاشى وتبيد ! ! 

تحاف ١‏ اراو عن ااا حينا” ودرا . الفناء قتتبع 

وهناك طائفة أخرى من الناس طرقت أبواب الوجود ؛ وانسابت مع تيار 
الحياة التجدد » ولاحقت موكب الزمن المنطلق فبقيت على حين فنى غيرها . 
ومازالت بعد قرون متطاولة على موتما الادى تعيش بيننا » توجه الأحياء 
إلى امير » وترسم للحائرين النهج وكأن فسكرها الثاقب وقلها الحافق وصضوتها 
الجمير لم يمد عليه البلى وتظويه جنادل القبور .. 

أحق: التانن بالگ ن هؤلاء رسل: الله الذين يباذون رسالات الله » 
وتخشونه » ولايخشون أحذاً إلا الله ء وأحق أولئك جيعا ان درس حا 
ونترسم خطاه » ونتعم عنه وتتبع هداه » صاحب لواء الجد وجاع عرا الجد » 
تمد بن عبد الله ! ! إن هذا الاسم الكريم « عمداً » لم يصبح علا على شخص 
ولد فى سنة معينة ودرج فى بلد معين » بل أصبح حقيقة من حقائق امير السارية 
ف الأزمنة عل :والها والأمكنة عل .تثايرها » فا مختص به عض دون عصر» 
وماتنفرد به عاصمة دون عاصعة . . لقد أصبح عنواتا على المثل الى تصنمها الميالات 
ويستهدفها كل سائر إلى الال . ولأ نكان عاماء الأخلاق يرون « الئل الأعلى » 
| الذى يجرى الإنسان نحوه وهو يبتنى العلو . . وها» فنحن ندعو صانمى الأوهام 


لأنفسهم أن يرمقوا سيرة هذا الإنسان الجليل « جمد بن عبد الله » ليروا كي 
تجمعت الثل العليا للشجاعة » والكرم » والبر » والإخلاص » والصير » 
والكفاح . . كيف تجمءت هذه المثل فى مثال واحد نفخ الله فيه من روحه 


عله بس اويا به د وو ل ادن ا 
وتحاول|اتأمى به » والنسج عل منواله » فإنا موقنون بأن العام يكون قد 1 كتشف 
فى عام الأخلاق قوة أفمل وأز زك أثراً من قوة السكهرياء فى عالم الطبيعة . 
وعندى أن العنضر الأصيل فى عظمة « تمد » هو الرحمة » الرججة التى تحمل 
الإنسان يرق لاناس أجعين » بل يرق لكل ذى كيد رطبة » والتى تجعله يتتصل 
بالحياة وفى نفسه عواطف غاءرة من الشوق والرغية والسلام . فهو لين ال ماني 
3 حوله . سلم الصدر أن خاكعه . يتمى عودته وأوته ا نما رحو تأنه 
وعقوبته . وفد مضت سئة العظمة فى خلال الكرام على هذا النسق السمح 
وقدعا قال عنترة : 
لاحمل الحقد من تعلو به الى تب ولا يثال العلا من طبعه الغضب 
وقد کان تمد رسول الله و بهذه الرحمة السامية النبيلة » فكان 
إذا عرض الحداية على رجل فرفضما ثم نجهم لصاحها وأدبر معرضاً عنها » كان 
النى الكريم ينظر إلى 0 الشى الفار عن المير » نظرة الوالد الرقيق إلى ابنه 
العاق الذى آثثر الموج على الاستقامة كأى أن اعا لاو افا کا ا 
لصدوده عن الى . وقد طالت: أحران ال سول لالات الاس ا در ا 
على نفسه وعلى رقة فؤاده وإرهاف حسه فقال الله له « فلعلك باخع نفك ۽ على 
نارم أن ل ” يۇمنوا بهذا الحديث أسفا » ومع أن القران ېدد هؤلاء الأجلاف 
العاقين لأر الناس بهم « طم ات الكتاب البين . لغلك 0-6 نفسك 
ألا يكونوا مؤمنين كا تزل علهم من الكل اه للك أعناقهم 
لما خاضعين » . 


— VT — 


لككن هذا ال ذا ات أن محول إل 24 ماه بعد ا ا 


الشركون نبهم واستباحوا دمه وقتلوا أصحابه فى غزوة أحد وعرض على النى أن 


ينتقم متهم قال : « الهم أهذ قوی فام لا يعامون » . 

وقد أشاد القران بهذا املق العظيم مائ ل صاحب الرسالة » فأ بان الئاس كيف 
أن عتمم يعز عليه » وک أنه متشبث بهم حريص علهم بالؤمنينرؤوف رحم . 
وهذا المعين الذى لا ينضب من الرحمة المطبوعة والبر العميق بالناس ©» هو الذى 
جمل الرسول موطأ الأ كناف لصنوف من الأتباع تتباين أنزجهم وخلائتهم 
وتتفاوت طباعهم ومسالسكهم » فهو يهش اضرم ويتفقد غائهم ويفرح رورم 
ویک لأحزانهم ون م مکل أعرىء مم وكأنه له صديق العمر . . 

وهذه الدعامة الكينة لابد مها فى بناء كل عظمة إنسائية رجه ولذلك 
يقول الله تعالى « قيمارحة من اله تالحم » ولو كنت فطلا غلب القلبلانقشوا 
من حولك 20 

وع الريمة التالية لاي أن ساحن ]ل ولاف رعا كان 
فإن أحوال الدنيا وأغلاط الناس توجب على الإنسان أن يق أحباتاً مواقف لابد 
منها لجاية مثله وفضائله . 

ولا خير فى حل إذا ل تكن له ٠‏ بوادر حمی صفوه أن يكدرا 

والرحے حين يقس و كاحب حين يغضب » فغيرته على عاطفته وتوجسة من 
يريدون مصادرته ومصادر ما » ذاك هو الذى يجعله يتوجس ويبتاج . 

وفارق كير بين هذه التفوس اكير وبين ذوى الطبائم الشرسة المقود الى 
تسعى وراء الشر » وتتوق إلى حوك المكايد وتأجدج العداوات » وترى لذاذتها 
فى الدم المسفوك » والعبرات الراقة » والوجوه الساهة . 

وك فى الانيا من مساعر حروب ومشاعل فتنة . ولكن وسل الله أجبين 

وحواربيهم الأمناء أبعد الناس عن هذة الميادين الخسيسة . 


1 


إنهم إذا أبغصوا أبغضوا لله ولدينهم . فهم يكرهون المرعة فى جرم والكفر 
فى الكافر » ومايقاتلون هذا وذاكإلا باعتبا رتم ممثلين للجرعة والكفر - فليست 
ك اهة شخصية - وهذا هو الفازق بين المرب الى توقدها السلمون لله ٤‏ وبين 


. المرب الى يشنها غيرم جهالة وعى » لالشىء » إلا لأنهماخرجوا من دارم بطراً 


ورئاء الناس ويِصدٌون عن سبيل الله » 
والشدة على الكفر مصدرها حينئذ الغيرة على الإعان » والسعى لصيانته من 
العابثين واللحدين . ولذلك وصف الله النى وحابتة بالوصفين معاً فقال « حمد 


رسول الله » والذين ممه أشداة على اللكفر رحاه ينهم » وقال « فسوف ياتى 


الله يقوم حم و 6 أذلة على المؤمنين أعرة على الكافربن » حاهدون 


فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » . 

فملى المدافمين عن الإسلام فى هذا العصر أن يشيدوا أخلاقهم أول الأعر على 
الرحمة الشاملة . فإذا الجأمهم سيثات الناس إلى النفير فآخر الدواء الك . وقد 
كان رسول الله يقول « لا تتمنوا لقاء العدو » فإذا لقي فاثبتوا . . » . 

وقال الشاعر : 

ولى فرس للحم بلحم ملجم ولىفرس للحهل بالجمهل مسرج 

فن شاء تقومى فإنى مقوم ومن شاء تمويجى فإلى معوج 


: ملام وكلام 4 


« نشكرك اللهم » ولا نكفرك » وتخلع ونترك من يفحرك » 3 
هذه كلات يتلوها المصاون فى قنوتهم ويتوجهون بها إلى الله عز وجل . 
قد يناجون بهم بها فى صلاة الصي”!؟ لستقيلوا الهاز بمهد موق » أن 
يخلعوا الفجار وأن ينبذوا السفلة . وقد يناجون”” ربهم فى صلاة الوثر ليختموا 
الطاف -- بعد جهاد اليوم الطويل - مو كدين العهد أن يخلموا الفحار وأن 
ينبذوا السفلة . 


وننواء قا هاون انيار أو ا2 فإن المهد ماخوة عل كل ود أن 
يضاد الجرمين وأن يوهن كيدم » وأن يحمل عواطفه وأفكاره حربا علهم » 
اكل .حب أن فن الظالم من أماق فلك إن كنتاله موحد » وأن وا 
الصلح كذلك وتمنحه عض ودك . 


روى الماك ء عن عائشة : قال رسول الله صلی الله عليه وسل الك 
ا دبيب الذر على الصفا ف الليلة الظاماء وا أن تحب على شىء من 
اكور ونبغض شىء من العدل !!! 

وهل الدين إلا امن من ؟ قال الله عز وجل : « قل إن كيم 
تخبون الله فاتنعوق ب الله وتغفر لک دوي 2€ 


() كتتيت هذه المقالة ومايليها عتباً خفيقاً لارجال الذين عرف الإسلام يهم وأخذ عنم . 
ومع ذلك فنهم من سار فى موكب الظل يدق الطيول للهلوك الجائرين . ومنهم من انحاز بعيداً 
فى على نفسه وماله ٠‏ ويفلسفت جبنه بشت المعاذير > بل يذغم إلى نكوصه التنديد بالرجال 
الذين لايذافون فى الله لومة لاثم .. 

(1؟) يرى الإمام مالك أن مكان هذا القنوت صلاة الصبح » ويرى أبو حنيفة أن 


مكانه الوتر . 


هل. الدين إلا الحب والبغض ؟ . . إن الدين هو هذه الماطفة المشبوبة عحمة 
الخير وأححابه » وكراهة الشر وأحزابه : هو هذه العاطفة الذافقة النسابة كالفيضان 


الوار » لاتجد مستقرها إلا حيث تبلغ اعدا ل يها أن لحن فين 


أو تطوق قة . إن الدين هو هذه العاطفة الحرة اليسيرة » اشعتزاز من مسالك 
الفسقة يقيض يدك عن ن ا ءوضل رة ال دع وحهك 
جراعم على ربهم » فإما امتطت إن ف ال ن حم 31 تقم الدنيا 
وتقعدها حوطهم . فالا فان اقمدك ال سكنت ون رارز عل اا 
من عار » لا سكون اابلید على ما وصل إليه من قرار 

أعرف قوءاً فقدوا هذه المواطف الملتهبة أى فقدوا الخصائص الأولى لدينهم 
فهم أ كوام من التراب البارد 6 أولئك قوم ليسوا من الله فى شىء 
وأعرف آخرين أرههم جبروت' الفساق وسلطان الظفة ؛ فلاذوا بأضعف 
الإعان » ورأوا أن يغيروا انكر بقلوبهم سب !! وحن لا خرج الجبناء من 
جذايرة. الؤميين»» ولككدنا تدرب م تسوت أن ون عل الكت من 
المشتغلين بالدعوة إلى الله هو هذا الإنكار القلى !! ها بقاؤم فى ميدان الدعوة ؟ 
وما تقدمهم قدا ورا دق ارا هذا عرفا الاق ؟ وسوا أنفسهم دعاة ؟. 

EE 

لقد عل الغى والذ کی » والقاضى والدانى أن بلاد الإسلام سقطت فريسة 
وثنيات سياسية مدمرة » وأن الإسلام .نفسه ضاع فى حريق القهوات الى 
تتطلها هذه الوثنيات الجنونة » وأن موا كي الحضارة التى ترا کض وثبا إلى 
الأمام فى سائر الدنيا تتراجع متقهقرة فى بلادنا وحدها ٤‏ و جاهير العمال 
تضرب فى ( Î‏ » طالبة المزيد من فنون الراحة والدعة » على حين تكلف 
الجاهر الققيرة عندنا بن جوع وتعرى لإبطار فرد سادر فىغلوائه !. فرد مستطار 


الشرخبيث القشره! 


سب بات لس 


إن هذه الوثنيات السعورة ل ببق معها دين ولا سامت دنا . فاذا صنع 
الشتغلون فى ميدان الدعوة إلى الله ( كذا ) نكاما ؟ وأعنى بالمشتغلين الحواة 
والحترفين جيعا . . وأين جهودم لإنقاذ البلاد والعباد من ؤيلاتها ؟ . 

إننى سأنق من ميدان الدعوة(أولا.هذا التفر من الرجال الذين بعيشون عل 
علق الظلمة وستر مساوم واختلاق الحامد حم وإرسال الاعاء الار بحفظهم 
وا . هذا النفر ليس دخيلا على ميدان الدعوة فقط بل هو لصيق بالإسلام . 
E‏ ا عن ال مك بردم عن الدين الاش فى عقوم > فإلى 
ا عقوم ى ف أن تفهم الأشياء والأشخاص على حقيقها !! وإلا فإن 
القصد إلى يدعم هذه الوثنيات الطائشة وإقرار بطشها وفسقها » وزناها وسكرها 
وسفكها > هو كفر کھے . 

لندع هذا النفر الصغير - ون كبرت مناصمم الدينية - ولنفظر إلى ماكوج 
به ميادين الدعوة الإسلامية من مناظر مؤذية . 

لقد قتل الداعية الكبير حسن البنا فى الطريق » وقتل الضابط الشاب 
عبد القادر طه » وقتل من قبل الطالب أحمد شرف » وقتل اخرون من بذلوا 
دماءم عتا لشرفهم ودينهم وشرف أمنهم ودينها . 

وعرف الصغار والكبار أن دماء الأبطال ذهبت فوق راب فلسطين سدى » 
وان ارال الامة فن ارا ران 5 الثناء ات ثم احتشاد الأمة لما 
واندفاع الشباب المر إللها . 

ران قعبة الدماء ا والأموال ااسروقة والحريات الغتصبة ل تلق 
عناية الميئات الإسلامية الكثيرة » |مالقيته قدة اعرأة تافهة تريد إعطاء النساء 
حق الانتخاب . 


ا ار ارت هة ال RE‏ 
« ألجميات » حول جلة أحكام استخاصوها من الإسلام » وثعروا عن سيقا: 


0 
للتبشير بها ! ! 3 


1 SIE 

هذا الاهمام البالغ من كنا ومن هناك سره .أنه لايكلق أعايه حهذا ولا عر 
علهم عنتا » أما جرائم الاغتيال الكبرى التى هملكت فما أبطال . وجراتم 
النش والاحتيال التى حقت فما أموال » فإن الجمات التى تلاقت عند قتال الرأة 
تفرقت بدداً عند عا ! إن قول الى هنا فادح التبعات» ليس برض ذوية 
لبظش الوثنيات السياسية الحذورة ؟ . 

إتتی لاأز ع أن هذه الجاعات الشتغلة بالدعوة الإسلامية سكتت كلها على هذه 
الفضاح > كيف ؟ وقد خاض فما الؤمن الكافر » والفصيح والبىء » رعا 
أصابت الجرمين وخزات طائشة من المتكلمين باس الإسلام » ولكن محرى 
الحرب فى فلسطين وخونة الوطن :فى القناة » وقتلة الأحرار فى اليادين العامة هان 
علهم آم الجهة الإسلامية كلها » ونستطيع الحزم ل اطمانوا أخرا إل أن 
هذه الجهة آخر مايتوقعون خطره على حيانهم الآنمة وأعمالى الغاثعة ٤‏ بل لقد 
طمعوا فى الاستعانة بها على محاربة الأخراز وتاويث الوطن بالعار ٠‏ . 

ول ذلك ؟ ذلك لأن ادن تصيروا هذه الحبة ع غالبا من ةة الفيران» 
ومشكلة الفيران الكبرى هى : كيف يعلقون الحرس فى عنق القط الفاتك ؟ . 

إن سقوط الهحمة سيئة فاضحة أصابت اللتصقين بالدين قدا وحديثا » 
وقد نمى رسول الله عل أولئك الساقطين أنهم انوا إذا سرق الشر بتر كوه وإذا 
سرق الضعيف حدوه ! وهل هذا التصرف إلا مظهر المين أمام الكبار والتطاول 
عل التتار» أى مظهر سقوط الحمة 59 : 


إن هذه الجهة كانت أحوج ماتكون إلى رحال من الصنف الذى يفهم 
قول الشاعر : 

ولا حسن الد زق وقيثة ٠‏ فا الجد إلا الشف والفتكة البكر 

تعر يت أعناق. الاوك وان رى ولك اشرات السو المد امير 

E‏ الدنا EE US‏ تداول سمع اء اعد له القن 


— ۷۹ — 

واعلم أن مدا رسول الله كان ينفخ فى ااه هذه الممة القعساء » الهمة الى 
تسم وغل أقدار اللوك بسطوة الحق وحده + الممة الى تحمل الداعية 0 1 
إلى الاوك نظرة الأسد إلى المر لأن هذا يعمل لله وأولئك يعملون لاطاغوت 
روف الخاري أن رسول: الله قال : « إن أختع | لم عند الله رجل تسمى ملك ٠‏ 
الأملاك . لاملك إلا الله » قال أحمد بن حنبل سالت آنا رو الشيباتى عن أ خنع 
فقال : أوضع » وروی مسلم عن النى المظے : « أغيظ رجل على الله يوم القيامة 
وأخبثه 2 رج ل کان تسمی ملك الأملاك » لاملك إلا الله 31 


KR # 


وللإخوان وضع متميز فى ميدان الجهة الإسلامية » فقد بهر يقينهم البالغ 

. وتفانهم الجليل » أنظار الراقبين من أحانب ومواطنين ! وتوجست الوثنية 

السياسية الشر على مستقبلها من بقائهم ونشاطهم » فدبرت خطة محكة للتفكيل . 
بهم احلاص من قيادتهم » وكان أن صرع حسن البنا الإمام الأعزل بالرصاص 

فى أعقاب عيد ميلاد اللك السابق فاروق سنة ۱۹٤۹‏ » ثم زج با كثر أتباعه 

فى السجون والمعتقلات . . والذين يحسبون المهاد لتحقيق المثل العليا علا يسيرا 

ثم قوم مغرقون فى الوثم ! ! 

لولا الشقة ساد النان كلهم الود يفقر والإقدام قتال 


وجملة الدعوات يحب ألايترحزحوا عن منهاجهم مها اشتد كب الأحداث 
عليهم > والمرء قد تحدنه نفسه إذا ازم واه أن يستسلم ويستكين 3 
لكن إل لا وسفه الاخار من عاد فا أن النوائب الام لا تلين قناتهم 


ولاتثبط عزماتهم » وأنهم يخرجون من الحن خروج البدرمن وراء الفيوم» لم تنتقص 
0 تتكسف أشعته « وئ من ل حر وهنوا لا 
اسا .فو سنجل لھ ويا فوا ونا تارا رات لعي ب الصابرين » . 


لاو ةي د 


وإنى أدرك أن جهورالإخوان الاين خر ج من الحنة الأولى صاب العودناصع 


المبين »ولا أتكر أن البعض ييل بتفكيره إلى أسلوب السالة والتخايل » ون 
لانأنى المسالمة بلنرضاها ونؤئرها » ولكنمع من ؟ وإلى متى ؟ مع الفساق والظالمة ؟ 
ن ستمكن شرم ويم ويطم ولك الطرك ولل © الى أن نة 
الدغوة إلى الله تحاف هذا المسلك » إنها قد تتريث فى مقائلة الجرمين » بيد أنها 
لاتترزيث أبدا ف ماهم ومصارحهم بالعداوة !! ورعا كانت تام ذلك صعبة » 
وعندى أن الأمر لايمذو واحدة من اثنتين : إما الانسحاب من المبدان والاعتراف 
بأن أثقاله تبظ الكواهل الضعيفة وتؤود قوما يحبون الحياة الرتيبة وإما الأخرى 
وهى البقاء فى اليدان » وأداء الضربية الفروضة على الدم والمال » مهما فدحت 


ولإعترك بان هده ال مه وا ال إننا ستيه © ومى كانت دة 


الإسلام تعتمد على الخطب الطولة فى الأحفال التى يمل الطواغيت بها ٠‏ ويشعرون 


ال السا فا عرب من لاال الل امون اا2 

روى الإمام اد عن رسول الله « ما خالط قاب امرىء رهج فى سبيل الله 
إلا حرم عليه النار» أى قلق وفرع .ولعمرى أن برنامج المهاد المق = خصوصا 
فى هذا المصر الكاب - ليحتاج إلى الوف مؤلفة من يعافون حياة الدعة ويعشقون 
اة الخال وخاز فات : 

روى النسانى وابن حبان والنمق عن. رسول الله قال : إن الشيطان قمد 
لان ادم بط ا الاسلام فال : تسل ودع دينك ودين اباك ؟ قعصاه فاس 
ف ف ری ا فال 4 ا ود دارك وارك وار 
فعصاه فهاحر ! فقعد بطر يق المهاد » فقال : ماهد - وهو حهد النفس والال ‏ 
فتقاتل » فتقتل » فتتكح الرأة » ويقسم المال ؟ - أىالزوجة واليراث -: فعصاه 
غاهد !!. قال رسول الله : من فمل ذلك فا تكان حقا على الله أن يدخله المنة » 
وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة » وإن وقصته دابته كان حقا 
على الله أن يدخله الجنة» ! ! 


|| 
|| 


د 

هذا الرء الذى تغلب على وساوس الدنيا وروابط الحرص علما هو المثل 
لارجال الذين انتصر الإسلام بهم قدا ولا ينتصر حدياً إلا إذا وجدم . 

أما أن ترسل الطرف ف اليدان الإسلاى فترى « الجميات » تتلاق وتنتفض 
مة شل ا سفهت نفسها إذ طلبت الوزارة والقضاء » ولا تسمع لذه 
الجعيات ركزا يوم مقتل حسن البنا وعبد القادر طه وأضرابهم من خصوم 
الوشة السناسية العمناء ‏ فهذ| باد لاشواكة فيه ولإاخطر عله إله خاد 
الا فاك ا 

أشهد 'أن هذا النفر من رحال الثورة قد شق نفسى > وکشف عن فؤادى 


غطاء ثقيلا » وغسل عن مصر 'أقذاراً وحا عارا ... 


و وجرا ومخاطرته مثل يضرب لاسا النق الذى عرف الله » 


فهان فى عينيه ماسواه ... 


رجال الق 


« ومن E‏ مهدون بالق وبه يعدلون » . 

فى هذه الآية دلالة على أن الله عز وجل اختص HS‏ معينة ععرفة الح ق على 
وجه کامل مثمر » فحى لاتضاء به من داخل ج » بل تبسط أشعته أمام الناس 
ا 0 على هداه . ويطمئنوا إلى سناه . وم كذلك يحكون بالحق » فإذا 

لت امور وخيفت لضم قضوا بين الناس بالعدل ۰ ياء قضاؤم العادل 

ر عجو الظلم والظلام . أواغك م الصطفون الأخيار من ن عباد الله . 

وأولئك م أمل الدعوات الكرى والضات المظمى » حين تبدأً مسيرها 
ف الأرض فتعترضها السدود والحضاب وتردها العوائق والصعاب . 

]كنا اح اول اا لاذا وصف الق بالمرارة » وغصت به حلوق كثيرة ؟ 
حتى سرت فى موكب الدعوة إلى الله ورأيت أن قول الق جهاد ثقيل الأعباء 
شاق التكاليف ! جهاد قد يكاف الرء دق عنقه إذا اصطدم بفرعون حبار ! ! . 


وریا کان اسر الل أن سق اء 0 يتصدره الهرجون والكذيبة !! 
والذين يبدون بالق فى هذه الأحوال 0 طم من اليقين مايزهدم 
فى الاه الذى حصل عليه البطلون » وما 2ة رمام أعينهم البقاء فى الدنيا إذا ل 
يقدروا على قول اق والحداية به . 


اال الى وما EN‏ 1 
بنفسى أولئك الأبطال الذين داسوا وساوس الضعف » وكيروا على فنون 
الإغراء » وتألقوا بين ركام العوام » وتنكروا للحاضر الذى يكرهونه » وتفانوا 
ف الند الذى يتمثلوته > ومضوا قدما إلى غايتهم فإما يححوا وإما فشلوا ! ! إن 
النجاح والفشل لا حك على النيات ولا ينقص الأجو ر !! طمزة الصريع الهزوم 


د 
د ليس دون خالد القائد المنتصر فى عشرات العارك > بل ديا كان خيراً 
منه وک فى عصرنا هذا ین 27ا فت فل أن تبلغ هدفها وطوى التازييخ 
اما علا حزنا > ذلك إن التاريحخ يكتبه غالبا النتضرون »'وما أ كثر 
افر ويزورون ٠‏ 

لكننا = وحن أعحاب البادى' ورحال الثل ! - نزيد أن نبتك هذا الزور 
وأن حى أصماب الحق سواء قتاوا فى الطريق + أم وصلوا إلى القمة . 

إن الجاهير الغفيرة لما منطق تافه صوره الشاعر فى هذا البيت : 

ولا لاق ا قائلون له مايشتهى ولام المخطى' المبل !! 

أما أسماب المتق وأنصاره فهم فوق هذا الستوى . . . بل ثم لا يتدلون أبداً 
إلى هذا الخضيض . 

وف العرس الضاحك الهج الذى يغمر وادى الثيل بعدما أفلح اليش فى طرد 
الك فاروق وتطهير البلاد من أقذاره = فى هذا المرس الاج ريد أن تتحدث 
قليلا عن الح الجرد وعن الرحال الذين أوذوا فى سبيله وماتوا قبل أن يدعنوا 
بناءه » ذلك إن الساعة التى تنجح فها الخاصرة ويوفق فما الناقون على الطواغيت 
فى ا حدر الساعات بتعليم الناس قيمة اليقين ومعنى التضحية » وتذكيرهم بإلثل 
التى نسوها فى عهد الظلام الطويل ! . 

أجل > إننا ريد رحالا يعشقون الحق ويعيشون به وله » صرحاء » ولو غضب 
لصراحتهم ألف ملك ووزير ! حنفاء » ولو أطبق الجهال على تمجيد الأوثان 
وحرق البخور بين يدها ! أعزة بأنفسهم لا ينالون أن تصدر الأوامس « العليا » 
بإقصائهم من الحافل الرسمية والمناصب الضخمة ! غاضبين لله فى عناد وإصرار 
حاقدين على الباطل مع ترفع واحتقار . . تريد رحالا لو حدث س لاقدر الله 
أن فل القائد انثا اعد جن فى غضبته الكرعة سد الات الطزوة لأا 


بتصدع أ ادم ورويع حاضر ثم 2 ومستقبلهم © ولوقفوا يقاوم وألستتهم ) 


رن 
وجسوعهم إلى جانبه يواسوه و ٠٠‏ . لا رحلا يهرعون إلى « سجل 
التشريفات » كيا يقيدوا أسماءم ولاء وخنوعا لاوثنية السياسية التى طنت فى البلاد 
فا کثرت فها افا 

تريد رجال الحق ف عام عز فيه نصراء المق » وفى بلاد سخر فبها الدبن کم 
کرت الا را ا اء الجور وتمجيد العيال الفسقة لأن السلطان فى يديهم 
وبحت أقدامهم . . ريد رجالا لايدوسون الثل العليا باسم الرونة السياسية » 
ولا يأمنون أولا على أنفسهم وأموالهم وأنصارم ثم يعانون بعد ذلك الجهاد انصرة 
الإسلام »کان نصرة الإسلام من وعسل ! ! ريد رحلا يانفون - وثم شيوخ 
E‏ يقولوا لشاب خليع معروف بالعربدة واللنا والقتل . . . مولانا 
E‏ 


ریا .وريد 


لقد ركت القاهرة والميرة البالغة هز أركانى هزا . لقلة الرحال الذين انتصروا 
للحق اجرد يوم كان الق اجرد أحوج ما يكون إلى صوت يعضده ونضير يسنده » 
و ة الرجال الذين أقبلوا مهنثين يوم تطايرت أشلاء الصتم وبطل سحر 
فرعون . . . ماهذا ؟ 


هذه تحافة احترفت الدعارة السياسية منذ ظهرت لأنها ولات فى حجر الملك 
الطريد وعملت منذ وجدت على حط الشعب وتبديد قواه . . . إنها الآن أ كثر 
الصحف ضجيجا فى استقبال العهد الجديد والزراية على الدولة البائدة . . ! ! 

وهذا زعيم حملته أ كتاف الجاهير حتى كلت ؛ فلا سم الكفاح مع 
الظار مين » ولى وجهه شطر الظالم يهادنه ويداهنه ثم يخطب الناس فى مصر فيسبح 
بيهم بحمد الصنم الذى يتقلب فى مواخير أوريا ولا يستحى من أن يحعله قبلته 
فى خطبته . . !! 


وهؤلاء رؤساء أحزاب ووزارات كفروا بالله واليوم الآخر من طول تلفي 
٤‏ ن ٠‏ 


ل ۸ — 

للتاجالماوى فقتاوا رجال الح قعلانية » ومنعوا أنيقام لدمائهم قضاء » وفتحوا المنافى 
والعتقلات والمحون وها ترد الأشراف الاشاء وفلوا .. ففرا 

أما الحجة الدينية 8:! > فلا مها عات قريب » وإنه لساب يق : 
إل ساك إذ ألهمنى مهاجة الصنم الهشوم ىكل كتاب أخرجته . ولئن سكت 
اليوم بعدما رأ الجبناء غسی أنى بح ركت يوم سكنوا وتكلمت يوم قبعوا . 
إن ترك الباطل عر دون نكير أمى خطير جد خطير . ولیس الهم أن کسر 
شوكته بحولك ؛ فقد تكون ضعيف المول . ولكن الهم إذا رأيت البطلين 
سادرين فى جراعهم متجاهرين بمناكرثم أن تقول - عند ظهور زك واستحا 
مقاومتك » مقالة العبد الصاح - « لوط » لقومه لما « قلوا لن لم 'تنته الوط 
لفكون من الغرجين قال : إنى لماک من القالين رب تحنى وأهلى ما يعملون » . 

أما الذهاب إلى فاعل التكر وإبداء الاحترام له فلا . 

أما مشاركة الهمل ف المتاف للمجرم .. فلا . وما أ كثر من أسر فوا » وهتفوا : 

هتفوا لمن شرب الطلا فى تاجهم ‏ وأحال عرثهمو فراش غرام 
ومشی عل تا ره مستهزثاً ولو استطاع مشى على الأهرام 

والأم التى بخرس صوت الحق بين كبارها وصغارها والتى تتوارث هذا 
الات اليب ال ايا فى طرق الانقراض . 

ومن حن الخياة النظيفة أن غاا : 

ؤلقدكانت مصر تنحدر إلى هذا الصير الحالك فى العهد البائد » بلكانت 
a‏ فى جنون لولا بقية من زعاية القدر الحانى تداركتها لترد شعاعها 
الغارب ورشادها العازب وأحسب أن الله ادخر هذا القائد الثائر س عل الوثنية 
السياسية - ليحقق به الآمال التى <اشت فى صدور المصلحين ممن اغتيلوا 
ا أو جرا قبل أن ضلغوا ما ادوا 


أما الذين اغتيلوا فقد ذهبوا إلى الله بعد ما جادوا بأنفسهم فى ذاته . 


ولا تزال تعليقات السفهاء على قتل حسن البنا ترن فى أذنى . كان الكبراء 
والوضعاء يقولون لنا مبررين قتله : إن شيخ يريد منازعة اللك « الماح » 
لكو ن ملكا مكانه ! ! انظركيف يستعذيون اضوع للأوهام ويستنكرون 
الإجلال للعباقرة ؟ كأن حسن البنا تطاول على الله يوم زهد فى إرضاء ملك صغير 
وكنا بحيب عباد الطاغوت بان الشيخ 00 عار التحلة » 5 يتازعوا 
« المللك الصاح » إلا هذا الصلاح امزعوم ٠٠‏ أما الملك فهو لله الواحد القهار . 


وكان دوى الحافل يصم الآذان ضدنا لأن الأحزات جما ت كتفت عل ال 
ال يلصم زاب جم لى النيل 

منا و ما فيل لنا يمذ : إن قتلم ملك الین > وم بثورة مسلحة ضده لإقامة 
دستور» وتجديد جياة » لولا أأني فشلام » واستقرت ‏ محمد الله «!»_الأوضاع! 


د د 

إن من 2 الله على نعانّه يت وح دن بين ملوك الشرق صے - أن زيل 
من صفوفنا النطق اللولى فى علاج الشاكل . وأن تحمس الم الجرد حتى إذا 
عرفناه تمسكنا به ونالخنا دونه أهل الأرض أجمين . . . 

وعلل الرخال الذي : يدعون لفضائل معبنة أن يحمدوا على هذه الفضائل ولو 
ل لو غلظ الطبع أو ماشابه ذلك من النعوت التى يخلءها المترفون 
على خصومهم فى الإعان الواضح والعمل الصا . . . 

وأى حرج ق أن موت أو نسجن فدى مبادثنا ؟ أو لسنا الذين تقول : المهاد 
سبيلنا والوت فى سبيل الله أسمى أمانينا ؟ . 


ا جببة الدينية 


تعارق الناس أن للاديان رحلا يعتبرون أقرب إلمها من غيرثم » كالرهبان 
والكهان ف الأصرانية » وكالفتهاء والدرسين والدعاة فى الإسلام . وم يتوقعون 
أن يكون مسلك هؤلاء وأولئك أدل على حقيقة الدين وأدنى إلى رضوان الله من 
مسالك الرحال الذين استغرقت جل أفكارم ومشاعرم أعال الدنيا ! 


وهذا الذى تعارف الناس عليه لايصح على إطلاقه ! وأستطيع - كرخل 
اشتغل بدراسة الإسلام ودعايته أمدا طويلا ‏ أن أحزم بأنه لا توجد طائفة 
ما تضاف إلى الإسلام أو يضاف الإسلام إللها » هذا من احية الشكل » أما من 
ناحية الوضوع فيؤسفتى أن أذكر حقيقة أخرى.. . هى أن أ كبر الطوائف 
النتسبة للإسلام فى معاهد رسمية أو هيئات شعبية لا تشرف الإسلام ولا تستقے 
مع هديه الدقيق 3 ١‏ 

إن التدين الصحيح عاطفة وفكرة > والعاطفة الطيبة لاوزن لما إن خلت من ' 
النظر الد اال امير والفكرة الحصيفة كذلك لا وزن لما إن لم يصحما 
ا حارس وقاب شهيد 1 وعوام الان قوم على جاتب ملحوظ من سلامة 
النفس ونقاوة الصحيفة ولكن بساطمم أغرت الا كرين باقتيادم إلى حيث 
امون A‏ ما فى الجبهة الدينية كلها ثم الحترفون والتصدرون وذوو المكانة 
والناصب . وهؤلاء ثم الذين حملون أوزار الفساد الذى طم وادينا أخيرا » فقد 
داهنوا المبطلين وشلوا قوی انير ع يدوق زمامها أن تقم أعوجاجهم ES‏ 
"كنا نؤاخذ الوزراء = دستوريا - على إملائهم للملك الخاوع فى غيّه » إنا 
لواحت لاء الا قروز وء اجمعيات الدينية على سكوتهم . لا.. بل على مد الحهم 
لامك الفاسق وإرغائهم العنان لزوانه الطائشة حتى وصلت البلاد إلى الحضيض . 


E 

وقد جاء الثوث من درك لا فس حاء الاتصار لبادىء الإسلام على 
أيدى أقوام لم يلبسوا يوما عانم التق والورع ! ولم يسمعوا فى الأندية الفاصة 
يخطبون الجاهير ساعتين وثلاثا وأربعا » جاء الانتصار على أيدى رجال الميش 
دكن الله رأف أن جر راث الشرف ع شرت هن الل 2را ا 
» لتلا يعي آهل الكتاب ألا يقد رون عل شىء من فسل الله انلف كد 
الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » . 

وصح ما قلناه من أن المثل العليا لا تزدهر فى نطاق معين » وأن الدين س وهو 
ملتق هذه الكل لاسن له دة تعينون » راون أذ ودر 


اننا 


وهناك مات خاصةاتنتثير بين اوی الان اروق کا 
الإسلام أن المعاصى توعان : معاد ی قلوب » ومعاصى جوارح و هذه 
الأنواع فى نفس واحدة » والله آعم بعباده » وقد قرر العاماء الزاسخون أن معاصى 
ا وارح أ 11 دواء من معاصى القلوب ولب كان الكل معصية 
إلا أن شهوة انا عند شاب طائّش أعون من شهوة الكبر عند شيخ جليل » 
واقال النضب عند عاى مغر ادر من أشتال القد عند فبلدوت اكل 
وتفاوت الذنوب فى مقدار ما يقارنها من إثم ثابت فى الشريعة روى أحد 
قم سيد وأ بيه عير أن النى صلى الله عليه وسل قال : « درم ربا يأ كله 
الرجل > وهو يعم - أشد من ست وثلاثين زنية © . 


ولوان امعاصى التى تشيع بين حترفى التدين هى من اللون الأشد إنهم 
لا شرون غرا ولا يلعبون مارا ولا يضربون إنسانا ولا حيوانا ولكن 
ما يستكن فى قلوبهم من شهوات ات لر وال :> ولرد وا ول د 
والالتواء يجعل جعل ضرم أقرب من نفعهم للإسلام وأهله ! وذلك كلةالو كا زرا علباء 
حقا بالإسلام ! فكيف وفقههم فيه قليل وحظهم منه ضئيل ؟ ؟ وهذه المقيقة 


نا اذا ذهب حسن الينا ا ا جح ا من رواد القهوات 
وأشباههم بعيدا ع ن الطرق ور<الما وعن مدمجٍ نى القعود ف | لساحد وعشاق 
الدروس والمناظرات الدينية 3 إن هذه الطوائف حسبت الحنة 2 أقدامها 1 

ومن أخطر أعراض الحترفين أمهم يسمون المجز عن الحياة زهدا » والحين 
عن أعبائها قصدا » والتفريظ فى أسبامها توكلا . . . ! ! 

وثم ييتعدون عه ن الخاطر وسمون ذلك 1 ! ونحاملون ال سكام العتاة 
الأذنناء * م لا لع مهم الفتاوى لتترير نفاقهم وس سكوتهم ء عن تغيير اا إ 

وقد لا دفات أن العوار الذى ظهر فى الجهة الدينية كان قريب التتايج 00 
لادان ]لدت ا ااا لما ور ملكا نر وق إطياء القررة عن 
الإتجليز فى القناة عى الوغد فى خطنه الحائنة وفمل فعلته 0 دون محاذرة 
اح أو ن عاقية 0 وكأعا کانت نارا بال علہا فانطفات 2 خم 
ات على الوادى الشدوه » وسكتت الصحيت الثارة 00 ا حة ٠‏ وهرع 
امستوزرون إل الس بقباون الك الى ضفعت مصر . أما اهز الدن فتن را 
العودة من هذه الر<لة دون تعليق »؛ وف اال بالصلاة ملسم ان ا 
عبادة 0 

له عفد الزن لساق وك فلمى واا أنظر إل فرد شرير تلك سلطات 
خرافية خطيرة تمكنه من بيع الأمة لأعدائها . وأحزاب الأمة وهيئانها تنظر 


إلى سوء صنيعه وهی بين مداهن خوان » أو مپادن جبان . 


داك لوقن بان در كب الا انی جارت عليه الليالى ما كان ليستسم 


مهما تتابعت عليه الكوارث غير ألى كنت أخثى على الإسلام أن نزم فى هذه 
العركة » ومعتى امهزام الإسلام فى نظرى أن تخفت الأصوات الى تعقب على 
خيانات اللاك السابق فاروق عا تستاحقه من لعن وطعن 


N 


ا 

ولكن الله سل » وجاءت النجدة كا قلت من حيث لا تس . 
إوأحد الله لن « تمد نجيب » يم انه لس کن عراز ا ی کال 
القائد الترك الكفور » وهذا من فضل الله عليه ومن دلائل اتير ال لله 


أ لأمته » وم أعر 0 فإن رعاية الله ا ادرک ت هذا القائد ورفاقه می عندى اة 


خاسعة على أن صتاعة التدين قد تقرر فشلها وأن احتراف الإسلام » واحتراق 
الجهاد له ؛ واحتراف الكلام باسمه » واحتراف الغيرة على شعائره . . إلى خر 
ما يشيع فى الحهة الدينية . . كل ذلك ل تبال به السماء ول تسكترث لذويه وم 
ينطل علما حالم » ولا استجابت قليلا أو كثير ا لزاعهم ! 

0 قد تسأل عن هذا اكلام » وتحسبه تحاملا شديدا ! ! وإلمواب كلا . 
محترفى التدين طلبوا السلامة من عامة الملك الطاغية عا يكره » فاستكانوا 
لطغبانه واستسلوا نخازيه ! أما القائد 6 ققد حاط ا ليقول الحق » بل 
a‏ بالله مهم ! 

راق ينس الإسلام من ألوف الحترفين الدحالين . 


إذا كانت كلة حق عند سلطان حار ترفع صاحها إلى عليين » فإن كلة 
باطل عند ملك ملتاث مهوى بقائلها إلى الحضيض . وما أ كثر الذين كذبوا على 
الله عند اللك السابق - وم من رحال الدين ( كذا) س وما أأكثر الذين 
غضوا الطرف عن اشتاعا نه وكلفونا نحن كذلك نغض الطرف عئه ‏ وثم من 


حرق ا 
قد ينكل الرء عن قول المق'فهو + كا يقول الرسول س شيطان أخرس 
| تشجيع اللك السابق على المغى فى غوايته فهو كفران ين فكيف يمن يموق 

محاربيه ويسكت مباجيه ؟ ؟ ] 
إن الدكارات التى كان يقوها وكيل الأزهر بين يدى املك الخليع المخلوع 
لازال ترن فى اذاف كثل سوء لتشهى الدنيا وطلب المناصب ا 9 


فى العام السابق » تلا هذا الوكيل درساً فى تفسير القرآن ( ! )كان فاروق يستمع 
فى مبايته إلى الوكيل الذى يليس عمامة الصدق والورع وهو يقول : « الهم إنك 
تمر أن جلالة للك فاروق بذل ماله فى سبيلك » وم يدخر E E‏ دينك » 
إل ا خريما قن الى كل مقسين لقان 11 . 


ولاكان أهل الأرض والسماء يعدون أن املك فاروقا لم يبذل قرشاً من 
ماله ففسبيل الله » بل إنهكان أجرأ لص ف العصر الحاض على سرقة سبل اله با فا 
ومن فا ققد نظر بعضهم إلى بعض دهشا » وصوت الراديو بتقل هذا الإفك 
السا ويل إن أسماع الفاس وس واسدرت اومن والنكاذرون هذا 
الدجل « اللهم إنك تمل . . . » ؟ إن اله لا يمل إلا الحق ! وقد قال للمشركين 


ع ددر 


الذين يزحمون مہه اللا «اتنبئون الله الا يعلم ف السموات ولاف الأرض ¢ 
وقال كذلك موص الفترین - ويصح توجهه إلى کل كذوب - آم تنیو له 
لا مم فاا ؟ أم بظاس من القول ؟ . ا ن للذين كفروا كرام 


وصد e‏ ع بن السبيل ومن يضلل الله قاله من ٠‏ هاد » . 
والغريب أن سطوة فاروق جعلت أا ب المنادئ” س کا قولون س شون 
مبادمهم ! فالعروف أن الأستاد اا کو شيخ الجامع الأزهر ا فتوى ن 


يناء 0 حرام ومع ذلك ما أن تولى الشيخة حتى سار ع إلى زيارة ضرح 
اللك فؤاد ‏ لأنه طبما أبو الم a SE‏ 


زوف مؤر سحن اكير صرح الأستاذ الا كبر بأن اللك فاروقا يعم من شئون 
ا ال المسامين الكثير العحب ! وهذا غريب ففاروق شخص لا تزيد 
معلومانه عن الحلاق الإيطالى « بوللى » الذى جعله « بك » والعامل الميكانيكى 
« حامی » الذى جعله « أميرالاى » إن ثقافة الملك السابق لا ترشحه لشغل 
وظيفة فى-الدرحة الثامنة فضلا ءع. "أن ينوه بها شيخ ا فى مۇر للصحافيين 
E EE‏ رصت بون E‏ عل كنت الشركة لال نايك فشيلته إلى | 


00 
ê‏ وان E‏ لال جهم الك الجرم من قاعة الهمين فى قضية 
الذخيرة الفاسدة . 
هذا مثل لما ساد الجهة. الدينية من مهازل على العهد البائد . وقد د كرنا 
طائفة من تصرفات الرجال الرسميين . أما الرجال الشعبيون من رؤساء الماءات 
الدينية فنحن فى حيرة بين أن نتكشف أءرم أو أرحم ضعفهم وقانا الله ووق 
الإسلام شرورثم . 
د د 
الإنسان السليم لا تغتاله الأعراض الطارئة مهما اشتدت وطاتها . . قد بسقط 
فى الطريق فينكسر عظمه » ثم ايلك ان ينجبر ! وقد يصاب بحرح نافذ » 
ع الاء بايث أن مدل !ذلك إل قو القاوحة :فى يانه وو لطناة الدجورة كد 
جملا يتحمل الطعنات والضدمات » فإن استكان لما حينا لم تمر عليه أيام حعٍ 
يننفض من وعكتها ويستفيق من شدتها » ثم يستأنف سيره فى المياة كأن ل 


إيكسسه شوء . . 


وهناك جنم كن فيه الداء واستشرت فيه العلة » يمشى المويى على ظهر 


الأرض وهو يكاد يتهالك وحده ! . . إنه يوشك أن يخر صريما قبل أن تنوشة 
ا تلقاه صدمة ! فسكيف إذا اعترضه خصم لدود يبنى له الأذى . 

إن الأمم كالأفراد فى هذه الأحوال . وقدرتها على حمل المزائم الرة والآلام 
البرحة ترجع قبل كل شىء إلى ما يستكن فى أغضابها من طاقة وما ا 
فا من حياة . عندما امهزم المسامون فى مع ركه « أحد » تكن هزعم 
0 رسالة ومصرع لعان » بل اعتيرت الموعة ححا ارا يحب أن. يتحمله 
J N‏ قول الله «. .ولا اتمينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوان 
إن كت تلم مؤمنين . إن شع ور فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام 


داولا بين الناس 158 


وما لنا نطلع الاين اليوم على تارتخهم القديم ؟ فلينظروا إلى « ألمانيا » 


فى الغرب و « اليانإن » فى الشرق . كلتا الدولتين تلقت فى المرب الأخيرة ضرية 


غائ وا فق الا والأمر ال خسائر طاحنة . ومع ذلك لم تمض أعوام 


قلائل حتى بدأ المالقة خرجون من خلال الأنقاض > وعلي شفاههم ابتسامة 
الرجولة والمصائرة: » وعادوا يديرون مصانعهم ومدارتهم وعدون حضارة العام 
بإنقاج كثيف » جمل الأعداء قبل الأصدقاء يخطبون ودم » ويقدرون صلحهم ! ! 

لشكن إننا ا ور بملسلة من الا مكارت المسكرية 
دوختها » وهدّت قواها » ولا تزال حتى الآن تضطرب فى عقابيلها وتترتم 
مكانها . ذلك أن الداعية لم تأنها من امهزام حرف طارئ » بل من داء متفلفل 
سرت حرأثيمه.ى دمها سرياناً با فلولم تسقط أمام خصومها الذين يناوشونها 
لسقطت وحدها مغشياً عللها كا يسقط النهوك أو الحموم . . ! ! 

كانت الوثنيات السياسية والاجماعية والعقدية تنخر فى عظامها وتنشر ضباب 
اللرافة فى آفاقها وتمزطما عن قافلة العالم الميح بالا كتشافات الباهرة » وتستهلك 
آخر ما تب لدمها من «واريث الضارة الى آ لت إلها عن الأسلاف الاين . 
كانت اللافة الإسلانية فى ملا المريض سي حكومة ازل امرض 
وكانت « أوربا » تعد الساءات القلائل الباقية فى أجل الحتضر المالك لتقتسم 
ك0 وتتوزع بيها ترونه . 

لم تكن مصائبنا إذن من اندحار عسكرئ مفاجىء » بل من مرض متغلئل 
قديم » ومن هنا هب المصلحون فى بقاع شتى من الوطن الإسلاى الكبير 
يعالجون العلة الدفينة » ويستنقذون عقيدة التوحيد من ضروب الوثنيات التى 
أوشكت على إتلافها » سياسي ةكانت أو مادية » وتحاولون بناء الجضارة الإسلامية 
عل اا لاو ذا الكل والضعير: 

وقدكان عد بن عبد الوهاب وجال الدين الأفناتى وحمد عبده وحسن البنا - 


کل هؤلاء الا الابطال عون دان فى ٠‏ د لطاع ا الله ور 


وعسحون عن قاومها الذليلة اکان العمودية للأوهام والأساء ٤‏ بيد أن الوثلية 


السياسية لاحقنهم بأذاها فقتل تمد على باش/دعوة ابن عبد الوهاب وقدم حالما 


قرابين لسيده فى « الأستانة » قتل فاروق - حفيد تمد على - دعوة حسن البنا 
> واغتال ارخل لمكي عدا أرسل وزرا إليه رد وله إلى ا 
وأمل الوثنية السياسية من وراء هذه الذابح أن تبق على تألمها وسط قطمان من 
الخدم والسدنة والسيد » لولا أن 51 1 خيب حهود الصلحين دن عباده » فان 
الزعماء القتلى لم يتركوا المياة حتى خلفوا من ورائهم من يحمل اللواء ؛ ومن يعاهد 
الله على عط الاصنام مايق خيا . .. 

قرأت وصفا قيا للحال التى ابحدر إلها السامون فى ظل هذه الوئنيات 
إطارة غ ا عزيدة ل ی حت عنوان ل( اأعزاء ومشاخ قبائل 
لصون ؛ وعهد إقطاع لامشل والواضت پروی قصة ية لالوف مؤلفة 
من السكال الذي ر جوعأ ويعيشون ف أغاال الامتاد المطالق دون أن 
ينقذم ريخ أو يد لهم حى » وأين يقع ذلك ؟ جنول جزيرة المرب حيث تقطن 
شعوب ويقوم أءراء » يقال عنهم : إنهم مسلون ( !) .) 

فالت اطريدة على لسان وفد من إمارة « لج » : فى جنوب بلاد العرب تقع 
الحميات النسع التى تبط ابجلتر | علها سلطانها ؛ وهى بيجان - يافع المليا ‏ 
يافع السفلى - عواتق العليا - عوائق السفلى > الواحدى = حضرمؤت 
- مهرة = لج . وقد احتل الإبليز هذه البلاد سنة ۹۳۸٠م‏ واحتلوا كذلك 
عدن . واستخدموا فى هذا الغزو جنوداً من الحند وثفراً من ضباطهم » ثم سيطروا 
عل الاد کا معاهدات أبرموها مع أءراء القبائل وشيوخ العريان . 
معاهدات تضمن لمم ولاء الشعوب القهورة » نظير ماذا ؟ نظير حماية الولايات من 
عدوان المعتدين ... أى أن الاصوص الجر بعد أن سرقوا البلاد لأنفسهم قرروا 


لاوا يد ! وأعطوا بذلك عهداً حتم الوفاء ! . 


E 
وقد شرعوا لفورثم يستغلون مياه بحر العرب » ويستخرحون الح واليود‎ 
وبعض المعادن لقاء رالات معدودة . قالت الضحيفة : ويبلغ ا‎ 
مليون » ومع أن الحميات تسع - عدا عدن -- فإن أهلها مبعثرون على ساطنات‎ 
وإمارات لا حصر لما » ثم إلى مشيخات صغيرة » وإلى جانب كل سلطان أو أمير‎ 
يتلق تعلماته من احا عدن :الإتجليزى وطؤلاء الامراء‎ ٩ مستشار بريطاق‎ « 
والسلاطين والمش اخ أمتيازات خطيرة وإقطاعات ضخمة . وكان من حق سلطان‎ 
أن يزحوا 3 راد الشعب فى السجون من غبر‎ Ns لج » السايق وغيره م‎ » 
عاكة > وكانت رياسة الإدارات الحامة مقصورة عم > وکانت مياه الرى غر‎ 
بأرضهم أذ أولا فإن بت منها فضل مح يمروره للأهلين » أما التجارة مع امارج فهى‎ 
احتكار على السادة الحكام كس‎ 


ا د 


هذه حالة فريق من الامة الإسلامية التعيسة . وإلقاء اللوم على الإنجليز حماقة » 


فهذه القطعان السخرة لحكامها - الوطنيين أو الأجانب - ليسوا أسوأ عيش 
من القطعان التى نحيا على الطوى ف المن ونحد والمحاز ٠‏ حيث لا يوحد اتجليز 
إل ماوك مرن جک ,هراون إن 0 عاد وود . 
أما اللحاز O‏ ل ا ع E‏ ا : أما لي هنا نشاظ ؟. 
فقال : طلبنا مء ن الحا كم أن یح لنا تح ناد يضم لد 
فى نفسى : لقد كان كه فى الجاهلية الأول ا يدول الثر ان : « فليدع 
اد © ها فك فى غيل الإسلام اليوم فحرم أن يكون بها ناد !! 

وقد كان فاروق يريد ازجوع صر إلى تكسة المي الطلق » ألم اك على 
القاهرة أن تبيت بعد العشاء داخل الدور الموصدة كا يبيت الدحاج فى القفص ؟ 

إن ادر المقدسة فى مصر والمن وإيران والعراق وليبيا والمحاز لما من صفات 
الله أنها لاتسال عا تفعل » وحن مهد أن نغير من دستورنا هذا القانون الوثنى !! 


ولعلنا جح التفصى من دتا العبيد . 


م 

والغريب أن الوظيفة تخلق العضو - ف قوانين الحياة العامة - أمافى منطق 
الوثنية السياسية فالعضو يخلق الوظيفة . يوجد الملك أولا ثم يبحث س يمد - 
عن البلاد التى يحكنها والرقيق الذين نسودم + فعل هذا فى الأردن . وراد فمله 
فى السودان ! ! وسيظل يفعل فى بلاد الإسلام مانسيت دينها وامنت بذير الله 
وإنسادت أخقدا ا للأصنام الحديثة : 

والسوال الفذ الذى أريد إلقاءه . . ٠ا‏ هى المعارف الدينية التي تدرس فى ظل 
الوثنيات السياسية ؟ ما هى الدعايات الدينية التى يسمح باتتشارها ؟ ماه الجاءات 
الى يسمح بقيامها ونشاطها ؟ 

القرآن الكريم يقول : « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجماوا أعزة 
اما اد و كذلك يفعاون » ففساد القرى وذلة الجاهير من 


. . . فساد القرى وذلة 
الأعلين .٠‏ وقد استطاع المرئزقة والحترفون أن يصنعوا جلة من الطقوس والأدعية 
اجو ها الإسلام لا تمترض على فساد يقع أو إذلال بنزل » وهذا الإسلام الدعى 
اللفق هو الذق اسست له مدارس » وقامت بنشره ججعيات » ورضيت عن رحاله 
اللوك ! ! ولكنه إسلام لا يمرفه القرآن السكريم ولا السنة الطهرة ولا الرحال 
الجاهدون . هو الإسلام الذى طوح بأهله وراء وراء بعد أن كانوا طليمة العالم أجع : 
وواه ما أدرى ای وظيفة لدين يسكت عن الفساد والذلة » وأية رسالة للتدينين 
يعيشون فى حواثى الاوك المسلطين على العباد بالحبروت والفسق ؟؟ 


د د 


إن العالم خضع قدي لوثنيات شتى » وقد جرت عليه سنة التطور فتخاص 


من عو دات کشر . وكا أن البشر الذين سخروا قوى الكون لم يستحيون 
اليوم من عبادة حجر فهم كذلك يستتكرون أن يخضعوا خضوع الرقيق لبشر . 


: الاو ب 
وم يبتكرون من الأنظمة والضمانات ما يوطد المةوق ويمنع الظالم » وقد كانت 
ثورات المرية فى الغرب لا دين لما » أما ثورات المرية فى الشرق الإسلاى فإن 
الإسلام اش کن ملهب نيرانها . وموقف جال الدين وحمد عبده من حقير اللوك 
وتجرىء الشعوب علجم وتزكية الثورات على الطغيان فى كل قطر إسلاى » ذلك 
کله معروف ومدروس . : 

إلاأن الاستمار الغربى > با يكنه من حقد على الإسلام ا ماو كاالشر ی 
ضد هياج الشعوب المستيقظة » وعمل على إبقاء الاؤضاع المعوجة لزيد السامين | 
ا 

ومن ثم انضم الإتحليز إلى « نوفيق » ملك مصر فى مقاتلة ا لمصربين الثائرين 
على الوثنية السياسية بقيادة الزعيم المسكرى أجد عرالى والزعيم الدينى تمد عبده . 

وانمزم الإسلام فى الممركة لأن أمته الميضة لم تطق الكفاح الطويل . وعادت 
اا ا مره الخردى ترد ال ریت اطرث وال لک قوى 
الإسلام ما لبثت أن تحددت عل أيدى حسن البنا . 

ولا كان الإسلام يحرر البشر من أغلال الوثنية ليردم إلى عبادة الله وحده » 
فقد قدم حسن البنا منهاجاً للإصلاح العام يشمل الناحبتين الروحية والمادية » 


E‏ ولت هيات درق تحارب الظالم والعبودية ببرنامج مدلى بحت 
لاصلة له بالدين وقد أستبق الفريقان فى اليدان العام » كل يبغى السيطرة عليه » 
غير أن الملك فاروق استطاع أن ينكل بالطلائع المرة كلها ». وكان قتله لحسن 
البنا على النحو المشهور مثيراً لخاوف الجبناء » ومغرياً للك الجرم بالمزيد من 
الضحايا والسلطات . 


إنى أقرر اسفا أن ال عل الديين استكانوا وداوا ‏ (وآن الأحزات ال 
سقطت فى امتحان الرجولة » وأن أحداً لم يحروٌ أن يقول للك اللص الزنم : 
قف-مكانك ..!! 
232« 


دمو ا 
وأقرر كذلك عزوت أن الجهة الدينية سادها بعد مصرع البنا اضطراب شامل » 
لم ينج منه إلا من عصم الله . وقد حاول بعض رجالا أن يصنعوا لوا من التدين 


يصمت على إفساد الأرض وإذلال البشر لأن الوثنية السياسية تريد هذا !! 
ولكن الله أذن بطرد فرعون قبل أن يفسد الدين كا أفسد الدنيا . فمل 
يرجع المشتغاون بالتدين إلى أنفسهم ليروا من آيات الله فى قصم الجبارين ما يثيتهم ٠‏ 
على ا 
هل يرجعون إلى أنفسهم ليعترفوا أمهم لم يعطوا اله حقه حين خشوا غيره 
ورهبو| حانبه ؟ ؟ 
إن هناك رجالا منذ ققل حسن البنا لم ينطقوا يحرف فيه رائحة من التحدى 
للك الاك » وم يلمحوا ولو من بعيد إلى ما اقترقه اارجل ابول على الشر م من 
الا قح البلاد والعباد ومع هذا كله فهم معروفون بين الناس ا رجال 
الإسلام كأن الإسلام هو الخضوع والاستسلام .! 


أفكار فى الإصلاح 


إن النون شاسع بين الإسلام الذى انتصر قدعاً وصبغ العالم كله بحضارة 
كرعة مثمرة » وبين الإسلام الذى يتعثر اليوم وسكي داخل حدوده » 
ستحدى الحياة لعد أن كن ما وينتظر المنافع من أيدى الأخرين لعد أن كان 
دى الإاحسان . إل. الناس. اجن ولا كانت الاصول الملية مدا الديئ 
م تتغير فى القرون الأخيرة عنها فى القرون الأولى - إذ القرآن هو القرآن والسنة 
هى السنة س فإن السؤال الطبيعى الخائر على الشفاه هو : ما السر إذن فى هذه 
النقائض: الصارخة: بالمحب ؟ وما الى حمل أمة ذات كتاب واحد تتقدم 
حتى تمسك بالزمام وتتأخر حتى تدوسما الأقدام ؟؟ 

إن تفر من الأئمة ألف كتباً قبمة فى الإحابة عن هذا التساؤل »وقد التقت 
اراؤم عند اتهام السامين المتخلفين بأمهم عضاة لاينفذون وصايا ديهم فى مناحى 
الحياة الختلفة » والعليل الذى يرفض تناول الدواء لو قتلته علته فلا لوم علي طب 
ولاعقار » بل اللوم على من ظلم نفسه وآثر الانتحار « وننول من القرآن 
ماهو شفالا ورحمة للمؤمنين » ولانزيد الظالين إلا خسّارا © . 

وهذا كلام يح فى جلته ... 


ولكن ماهى المعصية ؟ قد يأمى الله بالصلاة أو الصيام فينهاون الرء 
فى أم الله » ويدع هذه الفرائض الطلوبة أو يؤديها على نحو سىء قليل الجدوى : 
وبهذا العوج مع النصوص الحددة يعتبر عاصياً » أليست هذه صورة العصيان 
كا نفههما ؟ إنها ,كذلك !! 


ولاماء فى أن هذا الضرب من خالفة الشريعة الرسومة إثم يستتبع عقابه 
فى الدنيا » والأخرة » وتتحمل الأمة أوزاره فى حاضرها وغدها غير أن هذا النوع 


س ٠‏ د 


من العصيان ليس أخطر ما تجنى الأمة ثماره » فهناك معاص أخرى أساءمها عدم 


فهم القانون - لافهمه وغالفته - ونحب أن نقف طويلا عند هذا النوع 


الاير لذن علاحه أشد عثاء من غيره .. 

إن الدين قبل كل شىء يصوغ القلب الذى يستوعب اليقين والإخلاص » 
ويتوجه إلى الله = كا تتوجه الإبرة المغناطيسية فى البوصلة - إلى قطها الدانم 
فهى مهما اهزت تستقر عنذه .. 

وصلاح القلب يتطلب كذلك صلاحية الوسائل التى تبلغه أهدافه » فالرجل 
الؤمن حا ع أن ينبعث فى مشاعره كاها عن قلب سليم حتى ينفذ التعاليم 
الجزئية فى الشريعة بدقة : وحتى ينفذ التعالم الكلية ببصر سديد 
وإدراك حيد ... 

ول القلب الدخول فى الحياة هوعل « البوصلة » اافاسدة فى هداية الطريق !! 

إن الطاعة والعصية ليست خطرات عابرة تعرض لاقلب على تل ثم تنفك 
دااع عل مل » كلا» إنها ١‏ ثار لاتطباع القلب نفسة باللير والشر > ومظاهر 
لتوجهه إلى رب العالمين أو انقطاعه عنه » وأ كر السامين بحسب الانقياد 
أو المْرد حالة للجم لا حالة للنفس . وم س ذلك يظنون المستات والسيئات 
ا تعد على الأصابع قبل أن يظنوها صورة لاروابط المقيقية بين الإنسان 
وخالقه » وهذا سر فساد كثير من التدينين » وسر الضعف الشنيع البادى 
فى أخلاقهم ومسالكهم . 

وصلاح النفس لايغتى عن صلاحية الوسائل التى تصل بها إلى ماتريد » 
فالسيارة العدة لقطع المراحل الشاسعة مهما جادت الاما وضخم استعدادها لابد 
لما من طرق ممهدة ومن خبير هذه الطرق !! وإلا . فلاجدوى لقومها وعدا 2 
والؤمن الطيب. القلب لن يقوم بوظيفته فى المياة إلا إذا عرف الياة نفسها 
واتشعت إخاطته بدروبها ومتاهاتها والنزازها » 'فإن كان 'ساذساد أو 'منقلا 


س إ١‏ د 


أو قاصر النقار أو قل الفطنة فسوف قف مكانه محسورا > يل رعا اجتاحه 
دن مكانه الأخرون / 


والجهل بالحياة عرض شاع بين المتدينين ¢ وم لعتمدون على سلامة طویمم 
كرما يعتمدون على حمق فهمهم ودقة فقههم » ولذلك يفشلون حيث 


إضحح غيرثم .. ا 

لابد لنجاح الهضة .الدينية من سلامة النفس والعقل » لأنه لادين » 
ولانيضة به مع مرض النفس والعقل . 

والرجل الصوام القوام » التخلف بفكره عن فهم العالم الكبير ومايدور 
فيه » التخلف بنفسه عن نذوق المق والإخلاص له » رجل ساقط فى موازين 
الإسلام » وهو - بالتالى - فاشل فى ميادين الحياة .. 

وإلى هذا النوع من العصيان يعود تأخر السامين فى بلادم » وسقوط 
خلافهم الكبرى فى أرض الله ... 

ناشت اجر معصية قد تنتشر وقد نکش a‏ أن هذه العصية لا تطوى 
ألوية الأمة طاً ترجا ج هارما قور لفقل واد الافتدة » ولت أهون 
بهذا من شان جرية السكر ولامن ضرورة حسمها » ولكبى ألفت النظر 
إل أن الامة "امور بالقصور النفسى والعقلى لاتفيق من غفلها ولاتقوم .من 
متها » على حين أن لأ الى تى با اة ج وا 
وك وتقوم !. ١‏ 

ومن نا حم الأوزبيون بلادنا = واتجر حلال بينهم ‏ مع أنها محدودة 
الشر عندنا » إلا أن لدين EEN KESE E‏ ا هذا 
التباد العقلى والموات العاطفى !!.. 

و امرء التافه فى قلبه ولبه يلق عواقب عحزه فى خاصة نفسه لمان 
عل الدنيا أمرة ٠:.‏ 


AES 

شان حلا دخل دقان التخارة وغر لا ف ا السوق 2 
أو دخل وهو ينوى اتباع وسائل اللموص فى الكسب والنشن » إنه لايليك 
طويلا حتى ينسحب من السوق وقد أضاع ماله وخرج صفر اليدين . ولن تعدو 
القصة أن رجلا جاهلا فتح دكانا ثم أقفله وانهى الأعر ..!! 

لكن التكبة أن يدخل فرد أو تدخل جاعة ميدان الجهاد ارحب » فإذا 
جئت تبحث عن هذا الجاهد ووسائل نجاحه الى أعدها وجف قلبك من 
UE‏ ْ 

قلب تغلفه نزءات الجأ الستون ففيه من شهوات الدنيا نتن . وعقل تبت فه 
الأشياء مقاوية » فلا نكاد ری له حكيا صائيا غل د اا 

فى هذا ايدان يخسر الدين كل شىء لأنه لايملك من أسباب الغلب شيئاً ‏ 
ورحاله ما ری = ... 

فإذا ظط ت الدعوات الأخرى تحال كار القاوب والمتزل > كإق الل 
مخض ذا كله ١‏ ! 

والدين قد ينفرد بالعبادات الى يلزم بها الرء من صلاة وصيام مثلا » ولكنه 


فى ميدان الإصلاح العام زاحم ببرامج شتى » فإن حارب الفقر » أو الاستبداد 
عناهج معينة . فإن هناك مبادىء وفلسفات أخرى تحارب الفقر والاستبداد 
كذلك ببرامج معروفة » وان رجح كفة الدين على غيره وتنطبع اطناة. باه 
إلا إذا كان العلاج الذى يتقدم به رجاه أسرع وأقطع » وأصرح وأوضح » 


وإلا فلابد أن يتقهقر الدين وتتقدم هذه البرامج ..! 

خذ مثلا مشكلة « الإقطاع » وماتتركه فى جسم الله ان علل ةة 
واقتصادية واجماعية ونفسية . . كان اللك » والنظام الذى يقوم عليه جرثومة 
هنا الا ا 

فإذا رأيت أهل الدين ضعفاء الإحساس بذه العقيدة خافتى الصوت باستفكارها 


— Jey = 

على حين يصرخ غير م بلعن املك ونظامه وينعى بقوة على عهد الإقطاع الذى 
يلايسه فهل يضار من ذلك إلا الدين نفسه ؟ 

وإذا ولى املك الفاسق فشيعه المتدينون بتعليقات فائرة بيا تعقبه الأخرون 
بإلزجرة والويل فهل تنجح برامج الإصلاح الدينى بهذا الوقف المتهافت ؟ 

ربا قال لى القارىء : إنك صاحب كت تعتبر الطليعة العقلية لازلزال الذى 
هدم الطاغوت » وهى کتب داعية مسل فى جماعة تكافح للإسلام » ولغيرك كذلك 
هذا الجهد اللذ كور . 

وهذا الاعتراض لا يغير شيئا مما قلت » فإن صلة المؤلف الحر بالقراء الأحرار 
لاترمم سياسة تسأل عنها هيئة وقد رمقت املك الطرود وأمواج البخر تحمل 
سفينته إلى حك القت : NE.‏ يعد بصحيفة إومية نشرت حدما 
رجل موه قديا « الباشا الأحر» قرأ م طويته وأنا أتتهد » يقول الرجل 
التقدى تحت عنوان : مهاية نظام « إن إخراج الملك السابق قهرا من ال 2 
وإبعاده عن اليلاد ليس كم يتوم البعض ف الداخل وف امارج 3 استبدال 
شخص بشخص » أو بأشخاص » بل هو حادث تاريخى له آمار بميدة الدى 
فى كياننا القوى ؛ بل فى الحياة الدولية العامة . إنه نهاية عهد وانهيار نظام » 
وبداية عهد جديد » تسود فيه إرادة الشعب المصرى . متحرراً من الاستعباد 
والاستغلال الذى أرهقه وأشقاه » ولن أبعد عن الحقيقة إذا ذكرت لمواطنى 


وللناس جیما أن المدافع التى أطلقت حين غادر اللك السابق أر ض الوطن ل 
تكن تحية » بل كانت إيذانا بدفن هذا العمد الذى كان بثله اللك السابق 
اوتا » وإدخال هذا العهد ونظامه فى ذمة التاريجخ »وى طات ١‏ 


لافى . 
ما هو هذا العهد » الذىكان عثله اللك السابق ؟ . 


ج غ١١‏ کے 
إنه كان نظاما يقوم على الطبقات » جهاز السك وأوضاعه نسقت اتأبيد هذه 
الطبقات » والطبقة العليا منها هى التى تتصل بالملك . 
فالحسكومة التى كان يرأسها »كانت من المصربين » لكا مع هذا » كانت 


تعتبر نفسها منفصلة عن المصريين » وفوق المصريين » وسيدة عام » للا قداسة 


تشمل حتى أصخر الما هذه القداسة مفروضة بقوة السلاح وبالسجون . 


يرى مواطنى أ هذا فى أن ا جندى من حنود البوليس له بحم 
القوانين صفة التعالى على الشعب . هناك فى تلك القوانين مادة أن ينتقص من 
الجندى بالقول أو بالإشارة ! وهذه القداسة تسمو وترتق فى طبقات الوظفين 
لين يتسكون مهم جهاز المك > فإذا وصات إلى املك أو لعائلته كانت ذاته 
مصونة لا نمس » وكان نقده محرما » بل تر نان کری 3 

ويرى مواطنى هذا العنى ماثلا: فى أشخاص الوزراء إذ يتمتعون بامتيازات 
خاصة » بل تفتح هم وات عرون منها حين سفرثم »لا يدخلها الشعب » تحوطهم 
هالة من الساطة والقداسة والحراسة . 

كل هذه الغا قدا درت وزالت أو هن ى سبيلها إلى ذلك 

هذه الكلات الصريحة على بساطتها فى توديع عهد الاستبداد واستقيال عهد 
الخرية لم نسمعها للانسف البالغ = من رجال المهة الإسلامية هواة وحترفين » 
أفهذا الصمت مما يخدم به الإسلام ؟ . 


د د #6 


كان الرسول معاماً ومربياً » لأن الإسلام يقوم على الأعرين جي . . التما 
ك إلى الل فيملوة باشتاك من اليارف الم ةن اللياة ورب الباق 


0 


والتربية تتجه إلى النفس فتتعهد غرائرها بالتقويم والنهذيب فا كان من 


0 E 
. خبر أبقته ونمته » وما كان من شر بترنه أو حکته‎ 


س 0 — 


وم تسكن وظيفة الرسول أن يتا على الناس_كتابه سب » فإن رسالته 
يستحيل أن تم بجملة من الأحكام والعلوم يشن بها عقول الساممين » ك أنالبشر 
لا انون كالم بالمعرفة الجر دة بل لايد من تمهت الاحبال بالمخيص والتحارب 
والابتلاء حتى بتربوا وينتتدوا ويطيبوا » وذاك معنى التَركية التى قرن الله مها 
التلاوة فى قوله . 

« لقد من الله عل المؤمنين” إِذْ بعث فههم ر من أنفسهم يتلو عام 
انار وي ركهم ويملمهم الكتاب والمكة » وإن كانوا من قبل" لفى 
ضلالر مبين ). 

والرسالات الكبرى إذا تطلعت إلى الك وسلطانه فلك تضمن تنشئة 
اجاهير على ما تقر من مبادئ' » ومن ثم فلك فى الإسلام وسيلة لا غاية » إنه 
وسيلة إلى إقرار الفضائل وإقصاء الرذائل » وتربية النفوس على المق والخير 


والنظر إل الأفراد والشعوب على ضوء هذه المقيقة وحدها » ولیس يشصور 


فى دعوة إلى الله ورسوله أن تفصل بين العم والتربية فى منهاجها ENE‏ تتخلى 


عن هذا اليزان الحساس ف تقديرها لأصناف الئاس . 

ا مات ار امداق حتف الك نه ذلك إن ار ا 
نخاس ادن زعانه ارركة إلا هد حير خوك ورين ديك ,ون ]ذا دقفا 
النظر فى الفرائض الى أوجما الله على عباده وجدناها مدارج للسكال المنشود» 
ولمل من أعظلم و تشكة الامةرى ا ای الفرض فول المدى 0 
فإن ما يكتنف حتاة المهاد من قسنوة ومصابرة بتسلط عل النفس )6 تتساط أشمة 
الصيف على السنابل الطرية فتنضجها » أو كا ساط لحب الواقد على الأطعمة 
الفحة فيطيها . 


والرء لا تطبب نفسه إلا على هذا النحو إنه يظل فى عراك مع الأيام ترميه 


: سم‎ ۱۰١۹ — 

ا امنا ويلقاها افطا ئل لا سقط ولا غار حى نی آل فى ا وو مين 
قال الله د 

« ولتم أجر” التقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام علي 
ادخلوا الجنة چا كنم تعماون 4 

اننا 

وفقدان التربية الصحيحة من أسوأ علل| الشرق الإسلاى) فإن كثيرين 
من السامين يلصقون عنوان الإسلام على أنفسهم ج لصق الورقة الزوقة على 
حائط مثقوب أو حدار مشوه ! 

وهذا عدث إن جاوز عنه الناس فلن يرضى غنه رب الناس .إن 0 
لايستر بلى البناء بطلاءكاذب » ولكنه مهدم و حفر ليضع الركائز التيفة ثم يشيد 
بعد ذلك الشرفات السامقة . . . إن الإسلام يعرف اير حقيقة متغلغة فى النفس 
ولا يعرفه مظلهر اتافها : وإنك لترى فسكرته عن الخمير فى وصفه الأجواد الأخبار 
بقوله 0 الذين 'ينفقون أموالهم ابتغاء مرامتاة الله وتثبيتاً مره ن أنشهم كيل 
جنة بر وة أصابها وابل” قانت ١‏ أ كلها ضعقين » فإن لم يبه واب“ فطل . والله 
يا تعملون بصير » والفرق بين التدين الصنوع والتدين المطبوع : كالفرق بان 
وجه دمم تق حت مساحيق راء وبيضاء » ووجه نق أغر لا تفارقه ملاحته 
فى ليل أو ال : 

والفرق بين الرجلين كالفرق بين مثل يؤدى دوره على المسرح فهو يتكلف 


له ريما يذهى منه . . ورجل تواجه الحياة بصميم نفسه وحقيقة حسه ! أ 


### 
لكن اله لايدع الجوهر فى والظهر يطغى إلى خر العمر » فإن الناس على 
ص الام وانواع البلاء مكففون ع مابين جوانحهم وحده . 
وعبهما تكن عند اغرىء من خليقه ٠ ٠‏ وإن ٠‏ خالما. مخفى غل النائن 8 
وعندئذ يكون الحساب الدقيق على خلائق الإنسان الغالبة . 


EYE 
وری العققون من العاماء أن هذا معنى ما ثبت عن النى صلى الله عليه وسل‎ 

« إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما ببق بينه وبينها ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيصير إلى أهل النار . وإن الرجل ليعمل بعم ل أهل النار حتى مايق ينه 
وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيصير إلى أهل الجنة » فليس القصد من الحديث 
إن رجلا صالحا يرتكب آخر عره خطأ فيذهب إلى الحم » أو لمكس ! كلا .. 
أن موازين المدل الإلهى أ وأدق ما يظن الماهلون . .. بل الحديث صف 
ضروبا من الناس مخالف ظواهر أحوالهم خفايا نفوسهم » يبقون سئين طوالا 


على هذا التناقض ثم ترسو سفنهم آخر الأمر على مايؤثرون ويستحبون . 

إنك قد تلمح فى أهل الدنيا رجالا حسبهم مغرقين فى حبها فإذا غافات النظر 
فى طویتہم رأيت انعطاقاً حو الله وشوقاً إلى عبادته وقد تلاح فى أهل الدين رلا 
عليهم سما الصالحين وإخبات المنييين » فإذا رجعت الطرف وجدت رغبة فى الحياة 


وحرصا على زخرفها : 

إن هؤلاء وأولئك تناقض ظواهرثم بواطنهم » لمؤلاء باطن أهل الجنة وإن 
ظهرت على جوار<هم أعمال أهل النار . ولأولئك باطن أهل النار وإن ظهرت 
على جوارحهم أعال أهل النة . وهذا التناقض لا يطول أمده . فإن الله “يميه 
على النحو الذى ذكره نبيه السكريم وما أصدق قولحم : العبرة باللواتم . 

د د يد 

وقهل أن تتمخص الأيام والليالى عن أفدار الناس نرى الأعاجيب . ومن 
الأعاجيب التى تبرق أمام أعيننا فى هذه الأيام إن قوما ماظلوا فى موكب الحق 
سنين يحاربون عنه ويبتفون له . ثم بدا لم أن الشقة بعيدة والتكاليف باهظة 
فسكئوا . فلا سكنوا شاء الله أن يهزم الباطل بأيدى غيرم . ولو أنهم صبروا 
قليلا لأحرزوا الشرّف أولا واآخراً . 

أما جعت عن قوم ظلوا معتبرين أعداء اللك: وأسدقاء الدستور اتن غاا + 


— A = 


ثم إن أعداء الطاغية فكروا قليلا» فسالوه . وما أن سا لوه حتى سقط » وم 


اليوم يحاسبون على سامهم له سب !.. أما خصامهم له ربع قرن فقد أضاعته 


هفومهم اللخ 

كذلك صنع الوفد امصرى مع القصر ! 

ایا من الإخوان المسنامين أن يذ كروا » وأن يتمظوا + أن الحياة للسبادىء 
الجردة قد تتظلب تخضاما لا يدرى له اخرء ولا تلط حدنه اة ولا جد 
فيه إلا الرياط بعد اباط : 


الامة. . والفاد الل 


الماك فى نظر الإسلام = رجل مختاره الأمة لأنها راه أجدر بقيادتها 
وزعامتها ولأنها ترى فى صفاته الوهوبة والكتسبة انا لولاية أمرها على وجه 
يحقق مصالها فى الدين والدننا . . 

1 ولج كن وظيفة کک لا يرشح لما نسب خاص ولا لون معان , 
إعا وشح لما من يسد فراغها ويحمل أمانها . وقد يتساهل الئاس فى ملء 
الوظائف الصغرى عن يفقدون بعض شرائْط الاستحقاق . ولكن هذا التساهل 
إن قدل ضررره فى الأعمال التافهة فإن وزره فى إفساد المناصب الكبرى لا طاق . 
ومن ثم| إفإن مناصب الإمارة والوزارة وأشباهها يحب أن ينتق لما العالقة | 
والارطال » والويل لامة اتسلم زمامها للسفهاء والضعفاء ٠‏ 

وقد جعل الله أمر السامين شورى بيهم ؛ ليبحثوا فى صفوفهم كلها عن 
ال لإمامهم ¢ فإذا وحدوه و عن رطا ومحبة » حتى إذا ا أميراً 
م وجب عليه ألا يقطع دوم ارا ووجب علهم ألا عر عنه لصحا . 
وبذلك تسير القافلة . وقد قامت دولة انألافة الراشدة على هذه الاسس وكان نظامبا 
فريداً فى العالم يومئذ . إذ كان الروم والفرس وأمثاهم 3 الأمم Ew‏ 
تثوارث المج بين أفرادها . كلا هلك ملك ورثه على نواصى العياد ملك اخر . 
وتوريث اللك < واللك وال ج سواء = من أبرز مار الجاهلية الأولى . 

0 

ان الإسلام -- وهو دين الفطرة النظيفة والعقل الرشيد = لاه 
معالم الشورى .(ورد إل الشعوب حقها الكامل فى اختيار م( ا قم 
الدماء والعناصر فى موازين التفاضل › فلم سق ف أرضة مكان لقن ر عدا 
ويستحق بهذا الزعم ملكا ! ! 


E 
وهذا الذى قرره الإسلام قدي . . هو ما قامت من أجله ثورات المرية فى‎ 
الشرق والمغرب . فأصښح رؤساء الدول يختارون من صعيم الشعب . فى صورة‎ 
:' كك اله الى حاءت اغا الأول فى الإنتاتم‎ 
غير أن طامة الا الا علوت طبيعة : الثل, الملا الى قررها الاين د فقد‎ 
يلتوى بنظم لمكي الأول » وأن يتقل عن الروم‎ u sl استطاع‎ 
بدعة النظام السك » إلا أنه واءم بين البدعة التى استجلها » وبين‎ سرفلاو١‎ 
اما استقن فى تفوس الاس دن ان ال شورى ع ان الاه اة او أن اة‎ 
تقول مدر السلطلة . :فاختال لفل الماك ال اه ريد يان دعا الاس‎ 6-2 
حا إل ت اا يد ملكا ا ا‎ 
الئاس بأن النظام الإسلاتى قد عراه تغير خطير » وأن هذه البيعة الفتعلة ستار‎ 
), لعودة الماهلية الأول فى توريث اللك‎ 
ول يحتج اللوك المسامون س بعد استقرار النظام الللكى - إلى هذه امبايعات‎ 
العنورية 6 فاضبحك ولاية اليد قرا عر عى الاد هوب الان وهكذا‎ 
تدرج_الفساد فى أسول المج ( أ باللوك عن طريق البيمة » الختراماً رأى‎ 
الإسلام فى کے الجهور ! ثم أهمات مشاعر الجاهير وفرض عليهم ورّاث الجد‎ 
! . . الؤثل !ثم أصبسح التفكير فى محكم الجهور جرية يعاقب علها القانون‎ 
وهذا هداق اليه الكرم : « كيف بک إذا ت رکنم الأعس باللمعروف والنهى‎ 
السك 1 كك 35 إذا رأيم امتكر معروفاً والعروف متكراً . كبن‎ 
إدا أعرتم بالتكر ونهيتم عن العروف » ؟؟‎ 
وامتلاك معاوية للام » واستطاعته تحويل محرى الإسلام على هذا النحو»‎ 
يدجع الان ال ناد ن‎ 
وكانوا أصماب تلطف وسماحة . وقد كانت أسرة عبد شعس صاحبة السك والساطان‎ 
فى الجاهلية . فلها دخلت الإسلام أخيراً ثلبث طويلا حتى استطاءت اضما العريق‎ 
/. وسياستها الابقة أن تسترجع سبادتها الأولى ثم تسخر الدين والدنيا لتدعيم مكانتها‎ 


عد 


ا 
وتصور مثلا أن الأمير تمد على وبعض النبلاء انضموا إلى الإخوان السلمين 
قبل وثاة حسن البنا بسنوات قلائل انضاماً ححا » أترى أن قيادة الإخوان 
ومناصب الدعوة والدولة کات تتحاوزثم إلا قايلا ؟ 
إن كرم حتدم س كا ي كد الناس - يغالي السبق والبلاء والتضحية . 
وإذلك لا أيحبي إذا كان على وحبه من أولى السبق فى الإسلام يلمنون على النابر 
فى ظل الج الأموى الوراق الجديد . إنها طبيعة الحياة الدنيا غلبت ثم وجدت 
من الكتاب والشعراء والعاماء من شى فى اركاب ويرضى بالواقع VE‏ 
0 > بل لعله يبررها ويتصيد لما الفتوى ومن 0 E‏ من فقهاء الدنيا ‏ 
من ٠‏ كان يثنى على اللاك فاروق 0 2 ومع معر فتهم 3 من اا ملوك الأرض 
وأغلظهم E‏ وأقذرم يدا ققد ا الأس لاعة المساحد أن يدعوا له على 
النابر قائلين : « اللهم إنا نسألك أن تنصر عبدك الخلص فى طاعتك فاروقا الأول» 
وكان كثير دن الناس يؤمن على الدعاء وهو لايدرى ما يقول ولاما يقال .!! 
وإنه من فضل الله علينا أن رفضنا السيرفى موك العبيد وأننا شنا حرباً ضارية 
على الفساد اللكى وحواشيه وذيوله وظاهره وباطنه » و العامة على النيل منه 
والهحم عليه » ولئن كانت ورة الجيش قد أفلحت فى اكتساح هذه امساخر 
فبتوفيق الله ثم با نشرنا فى طول البلاد وعرضها من أفكار جرة ضد الاستيداد 
والقوضى ! على أنى أوجه هنا شيئاً من اللوم للأدبا = الذين لم يكتفوا بسكوتهم 
د 00 بين الأمة وحزارمها وبين الدين ومضيغية — بل كانوا بين المين 
والحين يعرضون لدعوتنا بالنقد والرد ¢ والغمز واللمز ٠‏ 
ويريدون نحت عنوان الدفاع عن الصحابة أن يو هوا الناس بأن للوثنية السياسية 
آلا و كان ا ال فد سرقت ل ادو ا 
باستخلاف يزيد !! 


ومع أن جهور السلدين يخطىء معاوية قبا صتع . ومع أن العام الإسلاى 


ا 


قد أمسك الاش فی بده يريد أن حةث من ربوعه SN‏ ار ما قت الوثلية 


الساسةامن ما رامتكرة ١‏ 


اقمع ذلك ققد فو جعت بكتاب للقاغيل أنى بكر بن المر ب)يجدد فى هذه الأيام 


نشره » وأحر مافيه دفاع عن بزيد بن معاوية وعن تقاليد المح اللكى الطلق 
وإليك عبارات مما حوى الكتاب ص ۲۲ : 
« إن اوه رك الاقم[ ا "أن كما شور ول س ا احا 
قرايقه .. قعدل إل ولاية اة وعقد له اة فالمقدت 1ا1 شرعا ا ا 
بواحد وقيل باثنين » . 
وهذا الكلام الذى. يقوله ابن العربى فارغ لاوزن له فى الإسلام » فالعدول 


عن الشورى ليس عدولا عن الأفضل يل عدولا عن الواجب وانمقاد البيعة بواحد 


أو اثنين فهم متكر لدين الله !! ) 
ومن غرائب ابن العرلى هذا تعليقه على مقتل حجر بن عدى بقوله « فإن قبل 
الأصل قتله ظلها إلا إذا ثبت عليه مروجب قتله » قلنا: الأصل أن قتل الإمام 
بالمق فن ادعى أنه بالظل فمليه الدليل » !! ص ۲٠۴‏ أى الأصل فى تصرف 
لكام الصحة » والحطاً يعرض لهم من بعيد . 1 
وهذا قول كان ينبنى أن يظل مطمورا فا يساء إلى الإسلام بنشره فى آم 
توضع فيها الشرائع لقمع المكام وإلزامهم حدود الأدب .. 
ولكن الإسلام المتعب من كيد أعدائه » يةوم فريق من بنيه بنشر هذه 
الفا نات د !0 
إذنا ستفرد فصلا خاصاً عا فى هذا الكتاب. من أخطاء ونحذر الإخوان من 
أخذ دينهم إلاعن نوق بعامهم وفقههم ... 
فاكل قديم له قداسة » ولا كل جديد يقابل بربة » وقد بسطنا لحم 
فى كتبنا سياسة الإسلام فى الك وف الال » فإن كان هذا رد العترضين علينا 


فا أهون ارد وأوهن التمد : 
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لوا الى سائل عن المت ار رة اة إل ؛ الأثيرة دى لكان أول 
ما خطر ببالى فى الحواب عليه أنها حيفة « الدعوة » و « المسامون » . 


ولو سألنى أن اى له عشرة من الكتاب ثم فى طليعة من أحهم وأحترم 
إخلاصهم وأ كبر جهادثم » لكان 0 هؤلاء المشرة - الذين أرجو اله أن يكونو ۱ 
من أهل الجنة - الأستاذ مد الغزالى والأستاذ سيد قطب . وأعترف بأنى إذا 
وصلتنى « الدعوة » فأول ما أقرؤه من فصولا مقالتا هذين الأخوين الفاضلين . 


وقد صدمت فى هذا الأسبوع صدمة التنى فى أمتع ناحية من عواطق؛ وأدناها 
من قرارةالحبة REY‏ » عندما E‏ خی الشيخ الغزالى مقاله ا 
« الأمة والفساذ اللكى » » ولو غيره قاللها ممن يسفهون أحكام الإسلام ٤‏ 
ويتعمدون تشويه جال ماضيه لأدرت القول معه من ناحية « حق الل » وما جب 
على الس من الدفاع عنه والحافظة عليه . ولكر ن الشيخ الغزالى ‏ فما قرأت 
له من نفثات قامه س و 5-5 لق ال 2 وأشجع منى فى الدفاع عنه » و م 
فى الحافظة عليه . ثم إنه رجّاع إلى الحق » قوام بأحكام الشرع - يسره أن 
يكون تاريخ السامين - ولا سما فى صدره الأول - تنقيا فى الواقع ما يصمه 
به الغرضون . لذلك أصبح من الواجب على أن أدير القول مع الأخ الحبيب من 
ناحية « حق المسلم على أخيه السلم » لتكون يدى بيده وها فى طريقهما إلى الحدى 
إن اشاء الله 
قول ان الح الدزالل : 
« فوجئت بكتاب للقاضى ای بكر بن العربى يجدد فى هذه الأيام زه واا حر 
(#) هذه الكلمة للا'ستاذ عافن الخطيس) برد يها على المفال السابق ٠‏ . 
TOT ١‏ )۸( 


ا 
مافيه دفاع عن يزيد بن معاوية > وعن تقاليد الج الس الطلق . وإليك 
عبارات غا جوئ الكتات : 

إن معاوية رك الافضل فى أن يحعلها وزی > وال خض ا ادا من 
قرابته » فمدل إلى ولاية ابئه وعقد له البيعة . . فانمقدت له البيعة شها » لأنها 
تنعقد بواحد ٠‏ وقيل باثنين » . 

قال الشيخ الغزالى : 

« وهذا السكلام الذى يقوله ابن العربى فارغ لا وزن له فى الإسلام » فالمدول 
عن الشورى لسن عدولا عن الأفضل 2 بل عدولا عن الواحب 2 وانعقاد البيعة 
لواحن أذ اثنين فهم مشكر لدين الله » . 

وكنت أتمنى أن يكون ما قال الأستاذ الغزالى عن إمام فقهاء أهل الأندلس 
والغرب فى عصرها الدهى القاضى ابن العرلى قد قله لى أنا » ولتمليقاتى على 
( العواصم من القوامم ) إذن ان قوله عر على ¢ ولکان وقعه ف صدرى 


أرحب وأوسع ٠‏ أما أن يقول ذلك فى إمام فتهاء عصره » وهو الذى لو أدركه 
E‏ الذين يحترمهم الشيخ الغزالى من زعاء الإسلام وعظائه فى هذا العصر لملسوا 
فی حلقته فى محلس تلاميذ تلاميذه » وإن كتاباً واحداً من مؤلفاتة وهو : 
(أنوار الفجر ) لو عشت أنا وأخى الشيخ الغزالى مائة ونمسين سنة ما بلغ بنا العلم 
إن داك ی کا کا وعرازة جاده سات 


فهمه فيه للإسلام وتشريماتة » فهل هذا الإمام = حتى على فرض أنه يتكلم من 
رأيه واجتهاده - يتناول هكذا ؟كان ينبغى لنا أن نتأنى كثيراً وأن نفكر طويلة 
وأن نبحث وندرس قبل أن نصف قوله بأنه « كلام فارغ » » فكيف به وهو 
يقر لنا حكاً شرعياً من أحكام الفقه الإسلاى استمده الجتهدون من اليناديع الى 
استمدوا فنها شائر فروع الفقه وأحكامه » وهو يقول لنا صراحة ونصاً : «فانمقدت 
له الايعة ( شرعا ) لما تتعقد بواحد » وقيل باثنين 6.. 


0ا — 


إن هذا الذى يقرره هذا الإمام من ا e‏ الشرى > فرره 
إلى تن أو عام رو د و الأعقء ول را د واا 
ومن الكتب القرببة التداول فى أيدى الناس والمطبوعة غير مرة والتى لم يتتخلف 
عن دراستها والاعتاد علمها أحد من المشتغلين بعلوم الإسلام أو المستشرقين كتاب 
( الأحكام السلطانية ) لقاضى قضاة الشافعية فى البصرة والعراق الإمام أى الحسن 
الماوردى,» فقد قال فى ص 5 من الطبعة المصرية سئة ٠۳۲۷‏ مانصه بالحرف الواحد : 
« فصل - والإمامة تتعقد من وحهين : أحدها باختنار أهل الل والعقد : 
والثانى بمهد الإمام من قبل . قأما انمقادها باختيار أهل الحل والمقد فقد اختلف 
العاماء فى عدد من تند به الإمامة مهم على مذاهب شتی : فقالت طائفة لا تتعقد 
إلا رر أعن الل والعقد من كل بلدء ليكون ا 8 والتسليم لإمامته 
إجاعاً . وهذا مذهب مدفوع ببيعة ألى بكر رضى الله عنه على الخلافة باختيار من 
حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غاب عنها . وقالت طائفة أخرى : أقلمن تنعقد به 
منهم الإمامة خخسة » يجتمعون على عقدها » أو يمقدها أحدثمبرضا الأربعة. استدلالاً 
بأمرين : أحدها أن بيعة ألى بكر رضى الله عنه انعقدت بخمسة اجتمموا عللها » 
ثم تابعهم الناس فما وحم : تمر بن امطاب » وأو عبيدة بن الجراح » وأسيد 
ابن حضير وبشير بن سعد » وسال مولى ألى حذيفة رضى الله عنهم . والثانى أن 
عر بن الخطاب رضى الله عنه جعل الشورى فى ستة ليمقد لأحدثم برضا اللجسة » 
وهذا قول أ كثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة . وقال آخرون من عاماء 
الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدثم برضا الاثنين ليكونوا حاكا وشاهدين » 
کا يصح عقد النكاح بولى وشاهدين . وقالت طائفة احق تنعقد تواحد » لآن 
المباس قال لعلى رضوان الله علهما : أمدد يدك أبايمك فيقول الناس عم رسول الله 
صلى الله عليه وسل بايع ابن تمه فلا يختلف عليك اثنان » ولأنه عع <o‏ 
الواحد نافد » . 
ان ينا 
وقد شط اق هعنام الو جود ومضادر اناا ا و 


س 


أقواها » إمام آخر من أعة الفقه والملر » وهو الإمام أبو تمد بن حزم ى كتابه : 


(الإمامة والفاضلة) الدمج ف الجزء الرابع من كتابه : ( الفصل ق الملل والنحل ) 
ص ۱۹۷ من طبعة مر سئة ۱۳۲١‏ قال : 

« قال أبو محمد : أما من قال إن الإمامة لانصح إلا بعقد فضلاء الأمة فى أقطار 
اليلاد ؛ فياطل » لأنه تكليف مالا يطاق وما ليس فى الوسع وما هو اا e‏ 
والله تعالی قال : « لا يكلف الله فسا إلا وسمها » . ولا حرج ولا تمجيز أكثر 
من تعرف إجماع فضلاء من ى امولتان ا إلى بلادمهرة | إلى عدن إلى أ قاصى 
الصامدة إلى طنجة إلى لشبونة إلى جزائر البحر إلى سواحل الشام إلى أرمينية 
وجبل القبج إلى اسبنحاب وفرغانة واشروشية إلى أناء ی خراسان إلى المورخان 
إلى 1 فا بين ذلك من المدن والقرى » ولا بد من ضياع أمور السامين قبل أن 
يجمع جزء من مائة جزء من فضلاء أهل هذه البلاد . فيطل هذا القول الفاسد» 
مع أنه لو كان مكنا لا رم » لأأنه دعوى بلا برهان . 

وأما قول من قال إن عقد الإمامة لا يصح إلا بمقد أهل حضرة الإمام . 
فهو قول فاسد لاحجة لأهله » وهو قول فى الذين عرى عن ذلك - من القرآن 
أذ دن ست رول الله صلى الله عليه وسل أو من إجماع الأمة التتقدمة - فهو باطل 
ببقين . قال الله تعالى : « قل هاتوا بر هانک إن كنتم صادقين » . 
ا فول اناك ( إا عد ف فإنه لی فيه ل غر 

الله عنه فى الشورى إذ قلدها ستة زحال وأمرثم أن يختاروا واحدا منم » فصار 
الاختيار منهم #مسة فقط . قال أبو تمد : وهذا ليس بشىء » لوجوه : أولما 
إن عراشل :إن فل ااا افر یی جل ضور ليل کا عنه أنه ول 
إن مال اا منهم إلى واحد وثلاثة إلى واحد فاتيعوا الثلانة الذين فنهم عبد 
الرمن بن عوف . فقد حار عقد ثلاثة . ووحه ثان » وهو أن فعل عر رضى الله 


)١(‏ هذه البلاد الى ذكرها ابن حزم كثل أطراف الأمة الإسلامية الى انبسط ملسكها 
قدعا فى آذاق المأيرق وااغرب ٠‏ 


عنه لا يازم الأمة حتى يوافق نص قران أو سنة » وعم ركسائر الصحابة رضى الله 
عنهم لا يجوز أن 2 بوجوب اتباعه دون غيره من الصحابة رضى الله عنهم : 
والثالك أن أولئك المجسة رضى الله عنهم قد تبرءوا من الاختيار وجماوه إلى 


واحد مم ختار هم ولامسامين من راه أهلا للا'مانة وهو عبد ان بن عوف » 
وما للك لكك اين من الصحابة الحاضرين ولا النائبين إذ بلنهم ذلك » فقد 


صح ( إججاعهم ) على أن الأمامة تنعقد بواحد . فإن قال قائل : إنما جاز ذلك لأن 
خسة من فضلاء السامين قلدوه > قيل له : إن كان هذا عندك اعتراضا فالتزم مثله 
سواء بسواء من قال لك : إتما صح عقد أولئك النجسة لأن الإمام اميت قلدم 
ذلك » ولولا ذلك لم جز عقدم . وبرهان ذلك أنه إلا عقد لمم الاختيار مم 
لامن غير » فلو اختاروا من غرم لالم الانقياد له . فلا يجوز عقذ خجمسة 
أو أكثر إلا إذا قلدم الإمام ذلك . أو من قال لك : إنما صح عقد أولئك 
الجسة لإجاع فضلاء أهل ذلك العضر على الرضا بن اختاروه » ولو لم يجمموا على 
الرضا به لما جاز عقدم . وهذا ما لا غلص منه أصلا . قبطل هذا القول بيقين » 
ولا إشكال فيه وال جد لله رب العالين . فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فالواجب 
النظر فى ذلك إلى ما أوجبه الله تعالى فى القرآن والسئة وإجاع السالين » م 
افترض علينا عز وجل إذ يقول « وأطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الأءر 
منسكم » فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر » فوجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه أولما وأفضلها وأعها أن مهد 
الامام اميت إلى إنسان يختاره إماما بعد مونه » وسواء فمل ذلك فى ته أو فى مرضه 
3 عند موه » إذ لا نص ولا إججاع على ال اكد هذه ا »م فمل 
النى صلی الله عليه وسل إلى بكر وكا فمل أبو بكر بعمر » وکا فعل 
سلمان بن عبد اللك بعمر بن عبد العزيز وهذا هو الوجه الذى نختاره ونكره 
غيره » لما فى هذا الوجه من اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله » ورفم 


e AAT 
ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع فى غيره من ياء الامة قوی ؛ ون‎ 
. » انتشار الإمرة وارتفاع النفوس وحدوث الأطماع‎ 
جد عد‎ 

هذا البحث الفقهى عليه مدار الم الشرعى موا بالتطبيق التاركى 
فى أزهى عصور الإسلام وأعظمها بركة والصقها بالينبوع الأول . 

أما سائر مااورد ف ارا مقال اجن الا اد اال فشان مد عليه الا 
القنع » والنص الدامغ ؛ والاتحاه السديد » لو أنه استوفى قراءة كتاب ( العواصم 
من القواصم ) الذى تقربت إلى ربى عز وجل بكل فقرة وبكل سطر وبكل كلة مما 
عاقت به عليه » لتصحيح ما تعمده المبطلون الذين شوهوا تارم الإسلام » وقلبوا 
الأوضاع لغؤماوا ما سماه رسول الله صلی الله عليه وسلم « خير القرون » شر القرون» 
وعطلوا ثناءه صل :الله عليه وسل فإعالوم دما دنعو ا وافتراء : وما كنك 
لأكلف أخى الأستاذ الغزالى بقراءة الكتاب كله لولا أنه تصدى للكتتابة عنه 
على أنه لو ل يكن ينوى الكتابة عنه » وصضحى عض وقته لقراءنه مرة ا 
لا ندم على ذلك » وكان قلبه الطيب يتل بالراحة والطمأنينة والابتهاج » 
لأن مافيه من المقائق الؤيدة بأصدق البراهين تزيل ماف قلوب كثير من 
إخوانه السادين من الل للذين امنوا » ووثقوا إعامهم با امتاز به أطهر العصور 
فى تاربخ الإنسانية . 

وأقتصر الآن على ما بادرت بتصحيحه وتحقيقه ما ذكره ابن العرلى عن 
نصاب البيعة مكتفيا بذلك لأنه. قد طال به القال » واعتقد أن رجوع الأستاذ 
الغزالى إلى كتاب ( العواصم من القواصم ) سيئنيه عن مواصلتى للكتابة 
فى سائر ما تعرض له من بحوث . ومع ذلك فإنى مستعد للافاضة فى كل ما يطلبه 

حآمنى هو أو غيره لإثبات أن ماشى السامين كان أنصع وأطهر. وأجل مما راد 


أعداه أن وغوه للناسن . 


حول مقال الأمة والفساد واللى: 


هل هو حكم شرعى . .. ؟! 


من عق استاذنا ا الك كن ان ال أن ا ماه ا 
وتدقيق ) وأن قلق راه باحترام وتقدير » فإن له من دراسته الطويلة وسبقه 
البعيد ما يجمله إماماً فى الدب والتقد ٠‏ . 

شرت اد كر أد الا كا الا - من قبل أن أولد - حل قلمه ودافع عن 
بيضة الإسلام ضد جوم اللاخدة من أذناب الغرب المستعمر . . 2 ٠‏ 

ومثل لا جحد حق الذين شاخوا فى خدمة الإسلام » ولا يزالون قدوة 
للشباب فى الداب على الدرس والتوجيه ! 

لاسا 22 0ت إن أمات 3 كيو اهل الا زمه ارين لآ 
بد يننا وناو ا 2 

وإذا خالفته فى فهم - وقاما يحدث ذلك - فلكم ذكر ابن القم : أن 
المدهد قال لسليان « أحطت بمالم عط به » وجئتك من سبا بنباً يقين » 
وسليان هو سليان النى ا لحك » والمدهد هو الطائر التافه الضعيف . ولن أزال 
بعد أن أعود إلى شرح موضوع البحث - فى وضعى من الأستاذ عب » اى 
فى موضع الطالب للعلم من شيخه اللكريم ! 


وأريد قبل الحوض فى صلب البحث » أن أعلن انسحابى من ميدان الكلام 


ف أخداث الفتنة الأول 8 فلأدع الكلام أعن ان وعلى ومعاوية ويزيد . فإن 
إصلاح جاضراا المعوج ممكن من غير نظر إلى ذل الأضى الع ! 


ولنتحدث الآن عن المبادئ التى نسهدهها فى إقامة المي الإسلاى المنشود. 


س 

كيف ينصب رئيس الدولة ؟ بلملك التوارث أم بالاختيار المر ؟ أتستشار 
الأمة فى تنصيب رئيسها وجوباً أم نافلة ؟ من الذى يختار الحا ك المسكول ؟ 
1 

إذا اتضحت لنا الإحابات على هذه الأسئلة انتهينا إلى أمر نافع » وقدمنا إلى 
الإسلام » وإلى أمته فى هذه الأيام خدمة جلى . 

د جد عد 

إن رياسة الدو لة تعنى - فى الفقه الإسلائى - الإشراف الدقيق على مصالح 
الدين وشئون الدنيا » والإسهام بنصيب كير فى توجيه الآمة إلى حقيق رسالها 
- إن كانت لما رسالة = ثم محمل تبعات ذلك الإشراف والتوجيه أمام 
الله والناس ! 


وفقهاء المساين يعدون الرياسة للامة والدولة أو ما سموه الحلافة العظمى » 


أخطر الناصب وأشرفها ومن البدمهى أن يختار لهذا النصب الضخم أليق الناس 
4 ف ومن الد كذلك أن بسر رد فى اة رل شين اف 2ة 
خرافة تصادم الفطرة والمقل » وأصو ل الإسلام وفروعه ومصال ال جاعات والأفراد » 
فإن توريث الزعامة أو الخلافة أوالقيادة واج أ املك » إن ذلك كله جرى على 


عادة الخرفين فى تقديس الأساطير » وكا كان النفلون. يصتمون سيم عن 
ثم يعبدونه من دون الله - وهذه هى الوثنية الدينية ‏ كذلك صنع المنفلون 
رجاد او لاا و قوق اللظأ » وقدسوه وهو ول فى لقائفه س وهِدْء هى 
الوثنية السياسية . 

لين يمنا أن نعرف متى ولا على يد من ؟ تسربت جرائم هذه الوثنية 
السياسية إلى بلاد الإسلام » وإغا مما إنقاذ الدين ومثله الفاضلة وأمته الوك 
من سيطرة هذه الوئنيات التى لا يزال لما سدنة وعريدون واتباع EE‏ 

إن العالم يحترم « بانديت نهرو » الزعيم البرهمى الذى اختاره المنود رئيساً لم 


NN 


وستمع إلى كلاته باهيام وبصر ار ولكنه إذا نظر إلى أعراء المرب والدامين - زر 
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وم السلالات الع تی تتوارث الال و المي - - رمقهم بازدراء وسخرية » وازدرى | 


معهم مقومات الإسلام والعروبة كاها » وقصة الملك فاروق مثل لا شذوذ فيه 
وكذلك أحز ابه من ورّاث اممك فى بلاد الإسلام النكوب). 

ومابد > من إقصاء هذه الوثتيات السياسية + ورد الاير إل جهور 
السلين ‏ لار الازشد. ماده سا عن هذه الام اة اله 
الكذوب.٠‏ 


اانا اننا 


ورد الأعر إلى جهورالسامين ليس نافلة يتطوع 5 ا إذالشورى ودساتيرها 
الواضحة ليشت منحة من اک مان بها إذا شاا ويستردها إذا شاء > دل م 
حك الله ومنطق الفطرة » وحن لا نفهم أبداً سلطانا لبشر ج هاما اا اله کک 


بفرض به إرادته على الفاس » أوالأنبياء أنفسهم خارج دائرة الوحی لا سلطان م 
على غير إلا بالمقل والإقناع ! 

١‏ فن هذا الذى يعطى نفسه حق الفى ا الناس دون الرجوع !م ؟ومن 
أولئك الذين يذلون لهذا الوم ؟ ) 


أعرف أن هناك فتهاء أفتوا بأن الشورى لا تازم » ودسوا فتاومهم هذه 
فى اكتب الدين ٠‏ بيد أنناافى حل من أن ننبذ هذه الفتاوى الغرضة » لأنها كتبت 
زلف إلى الملوك وجمات على الإسلام جملا . والإسلام مھا برى' 

١‏ إنتا ب تحن الذين | كعوينا بنيران الاستيداد ف دمائنا وأموالقا. 2 فكره 
بت اافتاوى ونهم أصحامها . ولا يستفربن أستاذنا حب الدين المطيب أن ننكر 
على ابن العربى قوله بأن العدول عن الشورى دول عن الأفضل ! ! وكذلك 
نظرته إلى توريث الخلافة على أنها' مسألة لا ريبة فبا 1 ! ! مع أنها خروج على 


9 


ات | 
سنة الملافة الراشدة يندرج فى تحذير الرسول « إيا ك وحدثات الأمور » فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار » ./ 
د عد د 1 

وإذا رفضنا ميد اوربك الم » وأوجننا أن يكون أمر الشلين شورق 
بينهم » فهل يتصور عاقل أن يتم تنصيب المليفة الأعظم ببيعة رجل أو رجلين ؟ ؟ 
ننا لو سايرنا هذا الفرض لوجدنا أنفسنا س فى الامة الإسلامية التى تبلغ 
ربعاثة ألف ألف - أمام آلف ألف خليفة تتم البيعة لم فى وقت واجد . 
وا م و ا ا "كاذنا فارع" 11 


1 


والصورة التى تتحه إلها الفطرة ابتداء أن جهور السامين ينتخب رئيسه 
إما. عن طريق الاختيار الباشر كا يحدث الآن فى الولايات التحدة » أو عن 
طريق الهيئات التشر بعية المنتخنة "ا يحدث فى فرنسا معلا . . . 

ونا حلاك ف الصدر الأول لا ينض هده اا :وف أن ان عله 
الأحداث ذلفت النظر إلى ما يقع فى عصر نا هذا من شئون تبدو - إذا لم تعرف 
1 ملايسامها س غامضة متناقضة . 

خذ مقلا أحوال انحلترا وأصريكا. وألانيا فى المرب الأخيرة »إن « هتلر » 
الذى: انتخب ريا لألانا عن طريق الشعب استخلف بمده « جورت » !! 
و« روزفلت» الذى اختاره الأمريكان كلكا هم حاء بعده « ترؤمان » بالظطريق 
الألى » و ١«‏ تشرشل « ظل اك اتجلترا دورثين بزلانيتين وعطل 
مف إطالة حكه نت الانتيخابات العامة | 

هل السب فى ذلك أن مدا الشورى .فى تنصيب الماک اهدر وَأ سلطان 
الفرد فى إنفاذ مشيئته قرر » ولأن هذه الدول خرجت على دساتيرها المعروفة ؟ ؟ ؟ 


كلا ,كلا . .ولكن هده الد ول كانت وض خر وبا طا جنه عبات لما کف 


pA 


ما غلك من انف واموال اقفن السقه أن نشل بإجراء االات وحديد 
ات وه ی ارقا 


وغل مبوء السات الل بأخاطت ‏ در “المتلاقة نل إلى سارك 
الحكام الأولين . 


اواو يكن ا واه خلية لم » ودا إعطاء اا 
له فى السقيفة على نح وكرم واضح لا كراه فيه ولا احتيال » ولم يقم أمامه 
منافس تلتف حوله الجوع وينخرق به الجاع . فصح استخلاف الى i‏ 
وتضافرت كفابته الخاصة وإيثار الأمة له على السير بالإسلام قدما» فكان عصره 
امتدادا لشعاع النبوة : 
3 اندلعت الحرت بين المسفين وبين الروم والفرس جا أى بين المسهمين 
وحدثم » وبين قوى الدنيا كلها » ففعل أبو بكر ما فعلته الدول العظمى فى عصرنا 
٠‏ إذ جع الاه عل وجل .0 كول فادها ف افد الارزمات” واا 
ا لهات » وصدف عن إنشاء بيعة عامة للخليفة الثاتى » لا لهدم مبدأ الشورى 
ولا ليضع قاعدة تقول : إن اختيار المليفة يمكن أن ينم بصوت واحد ! !کا يقول 
عض الناس ويسمون قولهم هذافقها ! ! 
| وأبو بكر ل يختر ابنه » ولم يل إلى رحل مغموص » 3 يفاجىء المسامين 
عن يرشيحه » وأا وطاله الا كناف ونر له القنول )٠‏ 
وما صنعه حمر فى استخلاف من بعده قريب من صنيع ألى بكر . فقد ترك 
أمانة المي فى وصايةاستة فر س ثم رة أححاب رسول الله وهؤلاء الاوضتاء 
على الخلافة المسكولون عن توجمهها إلى أهلها ليسوا ججاعة من سواد الناس حتى 
شال أن اجباع خمسة أصوات على واحد يرشحه للخلافة المظمى ! أإذا ثم اختيار 
عميد كلية مخمسة يقهم منه أن غاد5 ل 1 8 بخمسة رجال ولو من 
عرض الطريق ؟ ؟ 


RANE 
أإذا ثم انتخاب البابا بعشرين کر ديفالا ينهم فته أن ری رانا‎ 
ينتخبون رئيسهم ؟ ؟ إن هذا باطل ؛ ولا ينبغى أن ننسى أن عر م يدع العامة‎ 
إلى انتخاب رئيس لمم لملابسات التى ذ كرناها لك وهى اشتباك الميوش‎ | 
ذلك فهو‎ CR شاحنة حتى كن الف والغرب‎ IE الإسلامية فى‎ | 
يتجه إلى توريث ابنه ےکا » ول يصنع إلاما تصنع الدول العريقة فى ديمقراطيتها‎ 
. حين تواحه أمثال هذه الأزمات‎ 
وقد نل الأستاذ حب عن ابن حزم هذا الكلام|« . . أما من قال إن الإمامة‎ 
» لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة فى أقطار البلاد فباطل » لأنه سكليف بالا بطاق‎ 
وما ليس فى الوسع وما هو أعظلم الج د واه جرال ا نيا‎ 
!!.. إلا وسعها . . » . هذا كلام لا نساءه'لصاحبه‎ 
من أين يحىء هذا ارج ؟ يجىء = كا يرى ,ابن حزم - من اتساع‎ 
! ! رقعة البلاد وصعوية التنقل فها لتعرف آراء أهلها‎ 
وهذا الكلام إن صح النظر فيه قديا فلا يجوز النظر فيه الآن . فإن الولايات‎ 


التحدة والروسيا والصين تقم نثامها على انتخاب ركس الدولة » و تضم 
أعداد) ن الان مثل العرت الان ار ا 


| وإذاكان ابن حزم يريد بهذا ال حرج التوثم تسويغ قيام النظام اللكى باسم 
الإسلام فكلامه باطل » ونحن لا نترك قاعدة الشورى فى اختيار اكام لأمثال 
هذه ا وليس م من الشورى البتة أن تار الليفة العا بصوت واحد 


ا بصوتين » ون الاستيداد إذن؟ ا ) | 


إن ابن حزم بقرر فىكلامه الم م الفقهى العروف من أن عمل الصحانى 
ليس ححه حتى يؤيده نص 27 1 سئة . ومن نقول ؛ ذ إن رق ابن 
حزم كذاك لاحجه فيه لأحد ما لم يؤيد بنص E‏ »> فليس ره 


أرجح من ا ا 0 
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جاه - 
| وما ادعاه من الإججاع على انمقاد الإمامة العظمى بصوت واحد » وما رتبه 
عل ذلك من أن الطليقة الل جمد عد مو إل سانا تا هوا نفك 
إماما للناس . > 
هذا كله 7 3 شرعيا يحب علينا قبوله وتوقيره بل هو فهم لجنْهد غير 
معصوم ؛ وابن حزم له صواب كثير وله خطأ كثير » وهذا الكلام له ما ترفضه 


من آزائه » بل إننا تحسب أنه فاته التوفيق فى تصوير الإسلام هذه المرة ! ولاذا 


انكر نأ كد اله افر را إن عرض ال ل الإسلاى فى هذه الصورة 
القاعة » صورة ة عاك يفرض إرادته على اليوم اسم فر ته الام 
اذى ترتضيه و .هده ادر ف خيلا «زدوج فى فهم الإسلام والدعاية 
له ؛ وهى انقلاب من فاعدة الشورى التى شرعها الله وفزع إلمها العالم بعد ما آذه 
رارت الاي اا وارب ١ا‏ 


وخير للإسلام وأهله أن تدفن هذه الآراء الشاردة . 


الشورى ركيزة الم الصالح 


الشورى. ركز د للع الصالح فى أى عمد » وى كل بلد » وقد تقرر هذا 
المعى فى أذهان الناس من ر الخليقة إلى عصرنا هذا . 
وقد اخترم الإسلام الشورى وما كان له أن يفعل غير هذا » وبنى علمها النى 
العظيم 1 وكذلك فمل الراشدون من خلفائه » ولا رأى الرجل الصالح عر 
ابن عبد المزيز أن المي مناز اله مدا عن رأ السلئين » كره أن" ينات عل 
جهورثم » تفلم الليعة الى ورا ورد الك الامة ارا رمت الاية. ماما بين 
يديه عن طواعية ومشت خلفه راغبة لا راهة 3 
ثم مرت على المسائين وعلى غير م أعصار درست فما معالم الشورى وانهدمت 
قواعدها ؛ والتوى الستبدون بمصاير الشنوب المستضعفة » وأ كرهوها على 
الحنوع » وجملوها أمتالا شق أطاعهم الائمة » وقد ظلت الأرض تيد قرونا طوالا 
ر نحت وطاة ذلك النفر الغاشم » حتى شرعت تتخلص ممم ف العصور الحديثة . 
داك افرط أن ال كن اتی متاق درست وأمرع ى د »وأ 
کن هن إزاحة الا کین بأمرع عن طريقة م رد إلى الشورى قيمها التسلوية 
,ووضع لذلك دساتير حسئة 1 . وها تحن لك نقتبس عنه نظم الحياة الثيابية 5 
ونعيد للائمة سلطانما فى توجيه المكرم ورقابة الجا كين . 
ومن أيام قلائل كانت ليبيا « الستقلة » تجرى اتتخابات عامة لتدعيم كيانها 
الطديد عل ر من كفالة أطريات © وإقرار لقوق . 
ومع مأ يشوت الاحوال هنالك من مموض ورمة فان حظ هذا القطر الشقيق 
أفضل من أقطار إسلامية أخرى لم يعرف لما بعد دستور » ولم تحر قما إلى اليوم 
انتخابات . . وليس على السامين حرج فى أن ينقلوا من أنظمة الحياة عند غيرهم 


5 
ما يتلاءم مع البادى” التى هدت فى ديهم » والشورى عندنا حقيقة محملة 
فإذا وحدنا من الفروع ما يضبط اجاھاہا ودی راتا فلتحرص عليه سواء 
أ كان من تاح أفبكارنا أو من أفكار الأخرين.: فالمكة ضالة الؤمن يلتقطها 

حيث تقع له . لا يبالى من أى وعاء خرجت . 

غير أن هتاك ملاحظات لا بد من ذ كرها.حتى .لا يكون تقليدنا لنيرنا 
تقليدا أعمى ٠‏ فإن الرأى العام فى انجلترا مثلا قد بلغ من النضج المقلى والرونة 
النفسية ما يتيح له خوض سلسلة من العارك الانتخابية دون أن تصاب عواطف 
العامة قي بأذى يذ كر » ودون أن تصاب صفوفهم بأدنى تصدع » وتضافر الدولة 
والأمة على جعل الانتخابات صورة صادقة لآراء الجهور بلغ حدا من اللكال 
يغبط عليه هؤلاء القوم . 

أما. الأمور فا _الشرق. العرى اكثل العكس ) إذ ترح لينا جاقين دة 
تحتاج إلى جهد مضاعف من التربية والتعلم حتى تحسن فهم واجها وتحسن 
أداءه على وجهه الصديح ‏ وهذا العيب ليس خطرا بالا » ولا داء عياء ؛ وليس 
هوت الو انمتا أ مان الشتكوى من الامتطرانات الى مت اعات 
الأوضاع المستقرة . : 

ففىمصر دستوريعد من خيزة دساتير الغالم لو أحسن استخلاله » حصلت عليه 
الأمة ىأعقاب ور ما من ثلاثين اما وكان من المكن أن يكون هذا الدستو رجور 
حاة امئة عزيزة لو خلصت. الات فى إبقاله .وصياته ... ولو أن الذين فشا 
فى إقناع الرأى العام باحترامهم وإعطاء زمامه لحم صابروا الأيام وعاودوا الكرة » 
وتزلوا على ع الأمة أولا ائزات الأمة عند رغبتهم أخير أ وللسكنهم أعرها عن 
إجلال وإعزاز . 

ولسكن النفر الذين انصرفت عنهم الأمة فى انتخابات حرة » قرروا أن 
ينتصبوا مشيكها وأن يشعوا كلها خاء وزير قاللى الدستور القائم > واستبدل .له . 


دستوراً ا ولا عزفا منذ ديع قرن وتألفت من قبل ومن لعد أدزات تب 


NASE 


وصولها إلى الك على تزور الانتخابات » وتحقير الأمة أمام نفسها وأمام 
العام أجع . . وهى لا تدرف الاستور القام إلا قصاضة ورق وقد جربناها 


فى المج وبلونا أعال رحالما فا زادتهم الأيام فى أعيننا إلا ضعة ١‏ وما وَجَدّنا 
لأكارم من عمد » وإن' وجدنا ا کرشم ا 

واليوم تستيقظ هذه الل من خمول » وتتنادى بضرورة انتخابات 
جديدة لأن الأحزاب التى حرمت لنة الم - يسيل لعابها إليه شوقا - . 

و الج فى الشرق لذة لا لذعة . وحن نعرف خبيئة هذه الدعوة فإن القلة التى 

ول الحم يوما إلا بالحديد والنار » والتى لا بذ كر الأمة لما إلا إقامة المناى 

واختطاف الاخرار. ترد ان ت الهزلة التدعة ء وار ودا لى المج من 
الأبواب الخلفية الى يذل ما الأصوص). 

وهذه الصيحة النابية تحدث فى الوقت الذى اجتمعت فيه الكلمة على 
مطالب محددة وأهداف واضحة . 

و ن نصح المازلين أن عقى اللعب بالشعوب ستقع على أو رأسهم وأن 
چرام على آم إن ا ا أولا فسبۇخدون بها أولا والذرا . 

فاا نكال اللآخرة N‏ » إن فى ذلك لعبرة من شى » 


فى أطوار الدعو ات 


أرأيت إلى هذه البادىء النتشرة يحتشد -وها ممتققوها » وهذه اذاهب 
ألما كة تمسك بالسلطة ف أيديها » وتنفذ بالقوة ما ريد ؟ 

ا جاتو لد فى ميدان الخياة العامة على هذا التحو الكتمل » بل وصا 
أوضاعها الانخررة يعن نر اخل اه وأطوان ملا 

لد كاك فككرة > ثم ارتقت إلى عقيدة » ثم استحالت إلى نظام . وهذه 
السلسلة - من فكرة إلى عقيدة إلى نظام > قريبة الشبه بمظاهر الشعور التى 
قررها عاماء الئفس » وهى الإدراك والوحدان » والتزوع 9 

وينبنى لؤرخى الرسالات وحملة الدعوات أن يلاحظوا هذه الأدوار الى تحتازها 
اأبادىء والمذاهب » حتى يواجهوا كل دور عا يستلزمه من إعداد خاص . 

وعلى ضوء هذه الملاحظات سننظر إلى جلة من النصوص والأحكام جاءت 
ف القران الكريم » وهو الدستور الأول للرسالة العظمى التى اضطلع بأدائها خاتم 
الأنياء حمد بن عبد الله . 

د د 

واضح أن الإنسان إذا عرض عليه اعتناق منهاج ما » فإن أول ما يفمله » 
ا ما يحب أن يفعله,» هو أن يستقيل هذا العرض بعقله ويل فيه فكره » فإما 
قله وإما رفضه » وهذا ما طلبه القرآن الكرع من المشر كين :. ( قل إغا أعظلم 
بواحدة : : أن 0 له ف د 9 ا € 

والتفسكير الطلوب » هو تفسكير الدارس الممحص الذى يقلب ما أمامه على 
و المكنه لکشت الحق من الباطل 04 ولمز انبيث من الطيب 4 ومن ثم 
استقكر القران على جهور الشركين أن يجنحوا إلى الرافات فى تدينهم » وأن 

O 


— ۰ 


يیتعدوا عن مناهج الذرقة الس د فل أرأيم ما تدعون من دون الله » ارو 
ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم هم E ETS‏ سن فل نا 
أ أثادة من 0 م صادقين € 

ومرحلة ا هده )6 هد على التامل طال ور وعلى افتراض 
الفا » ولا كانت النفس خالية - قبلا = من المكر على ها ترى 
فان لك ككها فيه ی اا لی اول إلى مت اا ااا 
0 ى حاار هذا الوا واقع بل توقمته » ولذلك قامت على هذه الآية لمك 
« ادع إل سبل ريك بال كه والوعظة اللسة ؛ وا دل بالتى هی أحسن 
إن ربك هو أعلم كن ضل عن سبي له وهو اع بالمهتدرين 26 

وختام هذه الآية يشير إلى أن الله وحده هوالعلم بأهل المدى وأهل الضلال» 
ركد لإحسان الدعوة وإحسان الحدال عنها والجدال مع E‏ 
مويل التاس عا ورثواء أو الفوا يحتاج قدرا كيرا من المنكة واطيرة 


بطباد النقوس ¢ وليس معنى 0 ف راق ¢ 9 56 الف عليه 


أ تحص اناد ى ا والتجامل و ا ا 

ااا ا 
ویدع > والإعان الذى يولد فى هذا الجو يواد سلما 'كريا لا غبار عليه 
ولا حرج فيه . 

ودغوة الشران إل التفكر والنظر 6 فرعت لكرن أساس القن ف 
-كذلك مشروعة لتسكون سياج اليقين وسر بقائه على تطاول الأيام . 

اما توقظ القافل تح نيد كر واتصون الا کر حتى لا يغلبه النسيان فر جع 
إلى غفلته الاولى ! . 

كالرجل يتناول الدواء إنكان عليلا ليصح » وإن كان دیا ليقوى : وقد 
أمر اله اله كن أن يفسكروا وينظروا ويتدبروا 0 ن هذا كله إعان 


جى » فقال : « قل ا ماذا و فى السموات لا ۳ 


ب ۳١‏ ندم 


1 2 7 ٤ 
» أو ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شىء‎ 2 


2 - ع‎ o 
. ) . . : وأن عسى أن يكون قد اقتر ب أجلهم‎ 

أو يتفكروا فى أنفسهم » ماخلق اله السموات والأرض وما يما إلا بالحق 
ENC E‏ 

وك و هذه الات إل الف كن لتكشف الغطاء عن قلومهم » وخ 
الغشاوة عن عيومهم »> وتشر لديم مشاعر التيقفل حي يعرفوا ربهم ورب العالمين 3 


وحهت أيضاً الك غا إل الزمنن لزيد دلايل الى ف نفوسهم » ولوق 
صلات العرفة والتوجه إلى الله : « إن فى اختلاف الايل والنهار وما خلق الله 
فى السموات والأرض لايات لقوم يتقون ؟ » . 

إن الخد والرد والبحث والنقد من “عات هذه ارجلة الأولى» ص حلة التفكير » 
بد أن هذا التفكير القلق لابد أن يصل إلى نباية يستقر عندها ويمداً المقل بعدهاء 
إذ من الجق أن نضع المقائق جما موضم شك وبحث إلى آخر الدهر . 

خذ مثلا مبدأى التوحيد والتثليث فى الألوهية » إن الرحل المالى الذهن قد 
يفكر فما حيناء وقد يفاضل بينهما فى نفسه » وءبما طالت أو قصرت الدة التى 
يستئرقها هذا التدبر » فهو لامحالة مئته إلى أحد الأمرين » إما الإشراك وإما التوحيد » 
أى أن التفكير العام سيرسو ف الفا عقيدة راسحة» اكذر] كانت أى ايعان 1 

وعندما تتحول الفكرة إلى إيمان لا يكون عند صاحما حال لاشك فما 
أو لإعادة النظر فى بحثها » .وهذا لايمنى استغلاق الفكر دون أى جديد ؛ ولا انهاء 
اخرية العقلية . وانسداد باب النفاش أا كال 

غاية ماهنالك أن المرء عندما تشرب روحه عقيدة ماتصطيغ نفسه باونها و ترج 
مشاعرة اها وكين ااه الاجا :و الاش ا وغل یا واه ال 
فيكبر وكير عقيدته معه ٠‏ ثم تدمها التحارب وتصقلها السنون + فإذا تسكلم 


عنها فليس کلام الحايد عن أ لايابه له“ بل کلام الى قاشعل ل 


— f — 


وهو قد يناقش غيره » فيشر ح بوضوح ماعتده > ويبسط الذلائل التى مرت 
بالبقين قلبه » ويفند الشبه التى قد توجه إليه » ويستمع إلى الاعتراضات والافتراضات 
لیدحض-ویشر ح » كالمدرس الذى يفهم تلامذنه حقنقة عامية مشرقة فى رأسه » 
فهو يتلق أسئلهم وحدسهم يثقة العالم ليكشف العاء ويزيل اللفاء . 

بيد أنه لاينسى - وهو يحاور - أله يحمل حقيقة راسخة لايأتها الباطل 
3 بين یدیما ولا من خلفها . 

ومذ المنى ظواهر يحب إثباتها > ونسوق هنا مثلا لا » فالقرآن الكريم 
وجب وقد حولت Ol‏ عار صاحها ا 
لما » وأن يرفض النيل منها والزراية علها من الساخرين والهكين « وقد ّل 
علي فى الكتاب أن إذا معنم ايت الله تيسكفر” بها ويستهزأ يها ري 
حتى يخوضوا ف حديث غيره » ات إذن مثلم 4 0 الله جامع المنافقين. 
والكافرين فى جهنم جىعا © . 

ول كانت هذه حقوق العقيدة المرتبطة بأعلى المبادى” إنك لتجد المسوغ لهذا 
المسلك من طبيعة الاعتقاد الخاطى” فى ال مانب الآخر . 

ذلك أن الكفر الذى يدأ رأيا عارضا لم حول عقيدة حازمة قد خلا فى عيون 
ابه » وقامت عليه بام . وتوثقت به صلاتهم » حتى أسبح فى عيونهم کل 
سىء وانظر إل تصور اران اة اولك ال بطلين وآمالهم 000 


المياة ت الدنيا » ويسخرون من الذين منوا والين ات قوق يوم القيامة ... 


« ولا تسوا الذين يد عون من دون الله فيسوا الله عدوا بغر عل » كذلك 
زيتاالكل أمة عملم : 

أفن زين له سوط عله 0 حستاً € . 

« قل هل تبتك بالأخسرين أعمالا » الذين ضل سميهم فى الحياة الدنيا وهم 
نا رن ا أوانك ان کو بایات ربهم ولقائه !» . 


جما 


والواقع أن الائ الاي 2ة لاد وان القول به قد عل در دعامة 


رة وصور اغا © م لايمتتقه شس » بل يدع اله فى جرارة او ممیت 


فى الدفاع عنه » ويرى أنه هو وحده الح المبين » وأن ماعداه هو الضلال الشنيع ! 


إن المبدأ الشيوعى الذىكان من سنوات - فكرة تستقتل فى سبيل 
المياة وتسعى حاهدة لإثبات جدارتها بالبقاء قد أضحى - فى بعض الأم - 
عقيدة يرتكز فوقها نظام » وحمل رسالا دولة . 

فإذا. 0ج هذا الات دن رارض ل بحت قرت اة ع ا 
وجدت الشيوعية ف أرحاء العالم الرأسعالى وها تطارده التقاليد والقوانين » وتعده 
رذيلة أو خيانة أو ارتدادا » وهذا الذى تراه ف الفلسفات المدنية البحتة نرى مثله 
بين أتباع الديانات السماوية الختلفة » فالمود يصرون فى أنفسهم على أن عيسى 
لقيط زنع » ويرمقون مؤطهيه ومكرميه كلما بنظرة ملؤها السخرية » ولا تزيدهم 
الايام إلا بقاء على ماادعوه واعتمدوه . 

ود ا شرل أططا إل عت سارية لدو لق ی ا 
وعند ما ل شر المقيدة إلى ساكل متين لنظام يفرض تماليه على الجتمع » 
وعند ما يكون التعرض لمذه العقيدة تعديا على النظام > وتحديا لاسلطة القاعة » 
عندئذ يتوسل المق إلى بلوغ أغراضه بطرق أخرى إلى انب الدعوة بالمسكة 
والموعظةالحسنة » وهذه الطرق ليست عدوانا » بل حدا لعدوان وكسراً لطفيان .. 

فالرجل الذى شاخ وهو يدرس الخطأ ويدعو إليه » ويريد أن يستمد من 
شيخوخته وقادا يدعم به الباطل » ومن علو منصبه فى الجتمع هالة حيط مها 
الأ کاذیب س هذا ارجل لا برى فى الإسلام حرجاً من جرع مكانته وخدش 
منزلته » لا إهانة لشخصه » بل إهانة للضلال الذى عثله ؛ ويجسبد فى الإبقاء عليه . 

وهذا هو سر تعنيف القرآن الكريم لبعض الطوائف والأشخاص » وجلته 
القاسية علهم . 


era i E 
وا كس 2 ا‎ E O, تت يدا آي مب‎ 6 
NES رحد ھا من‎ E ا‎ E E ا‎ 5 


2-2 ۵ . 2 ك‎ 1 AR 
» كلا لن ل ينتم لنسفمن بالتاصية اة كاذبة خاطئة . فليدع ناد يه‎ « 


سدع ألرزنة » » « مثل الذي لوا التوراة ألم ج يحملوها كمل اجار 


م اند 
غ2 ا e‏ 5 الذى اتنِمَاه آنا 5 ا خ مها ا |( الشيّطان” فكان 
الغاوين . و شتا أرفعد اه مه اولكنه أَخْلدَ إلى الأرض ا هوام 4 
فل ا N‏ إن dS a e‏ 11 50 


وهذه الآنات اقم للباطل فى أشخاص الكبار من تمثليه » هى كذلك 
برئء للناشئة من الؤمنين ؛ حتى يشبوا وليس فى نفوسهم إلا إجلال الى مبما 
هانت مزل أححايه » وازدراء الضلال مهما علت مكانة ذويه . 
وهذا أ اسلوب من التربية والتوحيه تهجه الدعوات فى کل رمان ونان 4 
فلا غرف إذا اتمعته رسالة القران 3 والله عر وحل ا بعباده وما يخاطون به . 
« واش 5 المقسد من المصلح ٤‏ ولو شاء الله sl‏ ٭ إن الله 
عزیز حكيم « 
إن اتهاء الفسكرة العارضة إلى نظام راسخ يتيح لها فى الخياة العامة حقو 
شی فالبرامج | ك وضع للتلامدة فى مدارسهم تقوم على تثقيف الطلاب 
اول هذا النظام وفروعه » وتتعهدثم وم ناشئة غضة حتى يكبروا وهذا النظام 
حزء م ن نقوسهم وعقوطم ! 
والتقاليد ال 5 تسود اججتمع ونتحك و فى سلوك الأفراد وتلزمم مقاييس خاصة 
ف ھم ع والتأخر » والرفعة والضعة » والاستقامة لشر » وهذه التقاليد تقوم 
ھی“ الأخرى على احترام النظام السائد وتوحية إل الاستكاة إقه بل 
إلى السابق ف تقدسه ! !! 


اوسا 

ذاو اا ولد من غ لأ = کا فمل تمد على باشا 
کن ی و يفل غ ارك الدين انم فون ارا 2ا ای 
غفيرة س ثم استقر الا للسارق + ا وهو بين عشية وضحاها صاحب حاه 
عريض وحلالة كبر ی ولامسى أهله أمراء ونبلاء تنحنى ل الحامات ! ! ! 

فلا جب إذا كانت الدعوات العارضة لمثل هذه الأوضاع المستقرة - تقرن 
بين النصح والوخز » وبين الهدى والإيجاع . 

وا فى ذلك بن ات کک ون خط ثافه وبين اع 
ا 

وحن رى القرآن الكريم يشرح الأدلة على البعث مثلا بأسلوب هادئ 
فى سور كثيرة » بيد أن ذلك لا يمنع من جرح مجتمع أقام كيانه على التكفران 
بإليوم الآخر » وأشاع فى نواحيه الإباحية والإلاد « إن الذي انير ينون 


0 5 .عه ی OA‏ . 
بالأرخرة زينا لم اعام ف يعمهون > أولئك الذين لمم سوه العذاب وم 


فى الآخرة م ون وإنك لى القران من لدان E a‏ 


ع جد عد 


على هذا النحو ينبنى أن نفهم أسلوب القرآن اللكريم فى البنف والاطف 
وخطابه انوع لصنوف الناس . 


EE دواء‎ 


ن الؤسف أن تش الأمة الإسلامية من علة لتقع فى علة أخرى ن 
د شو من عر على الأساة اة والرجاء !! إننا ونا عل هذا العصر من 
أعصار الإسلام و نقضت عراه » فالرحال الذين اسون 
فى دسته لنسوا ولاة رشد ولا هداة قصد » بل نفر من الأذا كين لو ت بلاد 


الكفر بأمثالهم لخن ن »اسهم ومعاصيهم » ولسكنهم مع ذلك حكام الإسلام 
١‏ 


ومسيرو دفته 1 

وجاهير غريقة فى الحهالة السائدة » تعيش فى الخرافة » وتتملق بقشور من 
الدين لا نزن عند الله شيشا » وتنقاد فى البال التى وضعها ال سكام الفسقة فى 
أعناقها فعى تفحر إل مصارعها دون وعى ا وبلغ السوء مداه عندما ا 
الظلام على الإسلام وأهله فشقطت خلافته الكبرى - أو ما يسمى فى المرف 
خلافة - وجمت الصليبية الغربية على أرحاء الوطن الإسلاى الكبير . فسارت 
فيه كا تسير |1 ربة السنوية فى العحين الرخو » ما لقيت عالقا يردها عن نفاذ ولا 

عرارة تمنعها من الازدراء . ا 

ول تخل البلاد البائسة من رحال لمم دين وخلق وإباء » كرهوا هذا الصير 
القائم » ورفضوا التسليم به » وشرعوا ينفثون روح القاومة فى كل قطر » وبؤرثون 
ار الههاد لاستنقاذ أنفسهم , وأمتهم من هذه الوهدة الشائنة . 

وقد حت الثورات التى اشتعلت ضد الاحتلال الأجنى » وضد الفساد 
ا ررك لسر اراق ميادين شتی 

ونستطيع اال عصر التراجع لارا و بك إن 
لم يستردوا كثيرا من خسائرم الفادحة = إلا أمهم أفلحوا فى وقف هذا المسار 
التلاحق أو تحخفيف ويلاته . 


EV 
وريد أن نو كد حقيقة خطيرة فى هذا الجال » أن هذا التحول الحسن يعود‎ 
قبل كل شىء إلى يقظة الإيمان الصحيح فى القاوب » وعودة هذا الإعان إلى‎ 
صفوف الجاعة فى صورة الاتحاد الذى بربط الصفوف » والتضحية التى تساند‎ 

الحق » والإخلاص الذى ينزه الغاية . 


ولولا لحفة المسامين. على استنقاذ بلادم فى تركيا » وسيل الساعدات التى 
تقدم بها الأخيار مدفوعين بحب الله ورسوله إلى معاونة الجيش التركى فى قتاله 
الرر للحلفاء المغيرين - نولا ذلك لما استطاع مصطفى كال أن يفلح فى هزم 
البونان وأنصارم »ولا أن يطهر الاناضول من وام 2 


ولك القائك الرى لى او فاي فصل القرى الى اميكنتة من الفوؤ 

فى أعضك (الازياك 6 قا 8 تنكر للاسلام » وخان الأمة التى التفت 
حوله » فضنع بها وبديتها ما نعل . 

نا 3 1ك تن أن الللافة كان فاده وامها ار تكد فى حقو المبلبين 
أجمان ما تستتحق به الشنق » وللكن الذين حاربوها وأعانوا مصطفى كال عل 
إسقاطها لم يفعاوا ذلك ليذهب الفساد ويجىء بعده إلخاد (! ) بل عدموها محر 
عن الإسلام وصعة 0 حائر قام باسمه » ولينشئوا دولة أدفق وأخشى اعقابه 


ع 


وار 9را ال الى بادت . 

إن عناصر السخط على المجكومة الفاسقة والملك العضوض <( تتوفز ف 
بلادنا ثم تتحول إلى عراك رهيب إلا بين الغاضبين لله الأسفين على دينه 
وعباده » ولم يحدث فى أرجاء الشرق الإسلاى أن استطاعت الفلسفات الجردة 
والبادى” الخاصة إسقاط وزير واحد بله حك ضخم » إا كان تفجير الوعى 
الإسلاى المر هو الزازال الذى طاح بالظالمين » وثل عروشهم . ممما كسى هذا 
الوعى من ا ولقب بأسماء ساره 


|واللك فاروق ظل ببسط يديه بالأذى لأهل هذا الوادى طرا» ا خشى 


ENA 

مهم شيوعيا ولا قوميا » ولا | كترث لمتاف هؤلاء وصياح أولئك » لقد حشى 

لونا واحدا من التفسكير وصنفا خاصا من الناس » خشى موجة من الإيمان الحمق 
رتفم إليه ثم تطويه فى ثبجها فلا تبق له رسا ولا وا . 

والواقم أن كيار اللاك ومحخترفى السياسة وصنائع الاحتلال ومعتادى 

الظل لم يحدوا مذاق الحرب الرة إلا فى صراعهم مع الإخوان المسلمين ؛ وقد 

قتل فى هذا الصراع نفر من قادتنا وإخواننا وذهبوا ضحايا البطش والإرهاب . 


إلا أن وطأة الإخوان لم تخف » وظلت المرب دائرة الرحى يصلاها المبارون 


يوما بعد يوم » حتى تجرأ علهم العامة فأطلقوا ألسنتهم هم إذ زوا عن متام 


ا .لعل من ااه آل ادان الت الذى کن هو وا اعا 
جلالة انطلقت اجاهير فى أيام معلومات ذذ كره وأمه فترتقع صيحانما بلمن البغاة 
والبغايا » ومن ذلك اليوم عرف أن نار الطاغوت إلى رماد . . ! ! 

وقد انت اليقظة المديدة أول مارها بطرد املك الداعر » وشفيت صدور 
قوم مؤمنين بهذا المصير العادل ‏ ولله وحده النة فلولا عونه الأعظم لبقينا فى عهد 
سفه وعهر ليس لليله صبح ... 

عل أننا فى أوائل الطريق لا رول د ا ا كر نان 
القوى التى انتصرنا بها يحب أن نستضحها فى سيرنا » أعنى قوی الإعان بالل 
والاستمداد منه والاستنارة بتعاليمه فذاك وحده ضمان النجاح المطرد ... 

إن بعض السفهاء بحسن 1 تود أن انى الثورة المصرية فا ,المت نه 
الثورة التركية » وههات هات !!. 

فإن هذا الصف الثائر لن ون بلاده وتارها ورسالها م فمل ذلك 
مصطفى كال عندما تنسكر للاسلام وكفر بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر .. 

وحن الذين انتصبنا للذود عن حياض ديننا سوف تتفانى رجلا رجلا قبل 
أن ينتال الإلاد أرضنا وبحقر مقدساتنا . . وقد يحكون الكائدون للإسلام 


= ۱۳۹ — 
مخدوعين فى تقدير مقاومته لما يراذ به فإن يكن القوم قد أصابهم مس فتشموا 
أن ككف لعي 5 كقرت السك ويه ارافان الدون سد O‏ اذاف 0 


الثتاد » وسيصحو الخدوعون على الويل ! « فَليَحْدَرٍ الذين بمُخالفون عن أمره 
DI.‏ لي ا ل 
ا تُصيهم فتنئة أو سیم عاب الم ا ند 

6 


إننا قبل غيرنا نستتكر الصورة الوهومة للإسلام الجا كم بشرائم الله » 
بور ةا والرخسة فإثارة القن وبحازية الارتقاء » ذل اتا أل عدا 


ل نا به 


هذه الخصال الستقبحة » ولو كان ديننا على هذا القرار الشائن 
ا ف 

إننا حن الذين عقنا هذه الصفات . وقاتلنا اللك السابق وحاشيته وأحزابه 
لانم مظهرها وجوهرها » وعندما حاربنا هذه الصفات كنا نستوحئ كراهيتها 
والمهجوم غلها من كتاب الله وسنة رسوله » أى من يم الإسلام ! فكيف 
يرى هذا الدن ال كر . باشداء 1 وكف يصور جه المنقود عل أله 
E‏ ف ا 

غير أن الماقدين على الإسلام يلجأون إلى التزوير فى حاربته وم يطبلون 
لكل حك ماعداه » ويودون أن تنتقل الأمة من فساد الحاكين بأهوائهم 


إلى فساد الما كين بأهواء غبرم » أى من فساد المت الشرق البعيد عن 
الإسلام إلى فساد الج الغربى الناقم على الإسلام » وهذا هو علاج الحموم 
بدواء مسموم » وان تكو العهد الجديد 3 يبتغون . 


م 50000 دن الدولة الإسلام 


لوكان الإسلام دينا لايقوم إلا على أ نقاضغيره » أوكانيستمدحياته وازدهاره 
من إمانة الآخرين وترويمهم لكان من حق الدنيا كلها أن تقف فى وجهه وتمتنع 
عن شه للكن اا عل كين ا ورال عن فص كين مايشيع الناقون 
والغرضون » فإسلام بحيا ويعطى غيره حق المياة إلى جواره » والمسامون يؤدون 
حقوق ديهم فى الوقت الذى يعاملون فيه غيرثم معاملة بارة مقسطة معقولة . وقد 
مات نى الإسلام ودرعه «رهونة عند ودی ءرعى المانب محترم الدم حفوظ 
للق كه الال فى دولة يعتبر الإسلام دينها ودولها وشعها وحكومتها . فاماذا 
يراد إقصاء الإسلام عن مكانته وبتر تعالهه شقين » يشل أحدها ويبمل الآخر ؟ ؟ 

إن الادة الثالثة من الدستور السرى تنص عل أن الصريين الى القانون 
سواء » وڅ متساوون فى المتع بالحقوق المدنية والسياسية » وفما علهم من الواجبات 
والتكاليف العامة دون عي بيهم فى ذلك نسبب الأصل أو اللغة أو الدين . وتنص 
المادة الثانية عشرة على أن حرية الاعتقاد مطلقة » والمادة (149) تنص على أن 
الإسلام هو دين الدولة الرسبمى . . . وهذه اواد جيماً يصدق بعضها بعضاً وتسير 
E‏ 

ذلك ان ان اة اه (السوية اق او والراجات إن السليق 
-وأهل الذمة من مبادىء الإسلام المقررة : وقد عرفا بلاد الإسلام قبل أنتعرفها 
أقطار الغرب بألف عام أو يزيد ! ! ! 

فلهاذا يراد إقصاء الإسلام عن المي ؟ وماهى العلة الدفينة وراء الجلة عليه ؟ 
وسات فن تود الدولة.فنه ؟ وما معى أن تادی کنن ما یع راا ف 
فصل الدن عن الدولة قائلا « إن تطهير الدستور من نص الادة ١545‏ هو خطوة 


س ا 
بحن أن تقوم باق شجاعة حى بمحو من ختمعنا كلات الطائفية والتعصين» 1/1 

كن أن الح ان لاان سين الطائقة والس هودن هذه 
الصيحات النابية ضد الدين الرسمى للدولة . ٠‏ . 

ولیس تقديس حقوق الإنسان ومان حرية الطوائف هو مبعث هذا المحم 
على الإسلام الحنيف فإن هذا الدن مصدر الشرائم التى صانت حرية العقل 
والصمير ورفعت ‏ قدر البشر ف كل مكان . 

او ان ود :الالو هية واحتقار الأديان كلها : والإصرار عل تمطييل 
الأحكام السماوية التى أرما الله ى كل كتاب سبق » وإتاحة فرص اللهو ارام 
لكل ذىشهوة ٠ريضة‏ » وإقامة حكومة تحترم اللكفر والإلماد وتستسيغ الفسوق 
الان ١‏ عله الدوافم كاها ھی التى تتحرك وراء محاربة الإسلام » مطالبة 
بإقصاء الدين عن الدولة » ومنادية بإلغاء النص الدال على ذلك فى مواد الدستور ... 

إن الحرية بريئة من هذا العملالمنسكر» فإن الإسلام لم يسىء إلمها حى تسىء 
إلية . . وأن الوطتية بريئة كذلك من هذا العمل . فإن الإسلام لم يقر مواطنا 
لدينه أو لونه مثل ماتفمل ذلك اليوم دول كبرى أبرمت ميثاق حقوق الإنسان 
م هزأت نصوصه عند التطبيق » إن الرجعية الحاقدة على الإسلام سب هى الى 
تقرف عن الستهاء بالتطاول. عل 6 اللكارة التطمى متشارة وزاء كات ر 
من العدالة وأطرية وَالمْساواة . كأن العدالة والمرية والمساواة أصابها ضير من وجوه 
مادة فى دستور الدولة تنص على أن الإسلام ديننا الرسمى . . . ! ! 

ثم ؛ مامعنى هذه الجلة الى يلوكونها ولا يفتهونها « الدين لله والوطن 

۶ 3 ١ 

للجميع » ؟ إن الدين لله حقا . بل ذلك مايجاهد الإسلام له . قال تعالى «وقاتلوم 
حو N EY‏ 6 101 


وأن الوطن لاجميع حا . ألم يسع الإسلام الزوجين الختلفين دينا فى بيت 


واحد» فكيف لايسع فريقين رین من امة 2 وطن واحد؟ 


NEE 
إن الإسلام ميل دار ا 0 ری الوط و للج وقد عم أ م السماحة‎ 
لأبناء الديانات الأخرى مهو ا متر ادن وار معناو نين ,ا ی‎ 
امؤسف أن الأخرين لم يكنوا له هذه المشاعر الخالصة : ذلك سر نكية المساهين‎ 
| فى الاسلس وغيرها من بقاع « اورا‎ 


ومع ذلك فإن كلة « الدين لله والوطن للجميع » يراد اليوم استغلالما رمان 
الإسلام حقه البدبهى فى المي با أل الله وفقا لتعالم التوراة والإجيل 


وان 

ومن ف الأول أن ال ل الذين عن اة ن وا د اة 
الصرية جموع الا 0 الق تقوم بتسمير شئون الجتمع وتوحيه نشاطه وطاقات 
إنتاجه » وصبغ هذه الأجهزة رسيا با لديانة الإسلامية معناه أن تقوم لذ البلادحكومة 
ديئية تطبق الشربعة السماوية » وتقے الحدود كحد السرقة الذى يقتفى 0 لع اليد » 
و جد الجر واا وهده عدر طلا 612 . 

هذا مانسوقه الكاتب الخدو من حجج ۰ وحن ل 2 عمل 
هذا اللذو ! ! 

عل ا المبلية أن تشيع العفاف واليقظة فى ا جتمع “الى اة 
لن تببح فتح ماخور لافسق ولا حانة للخمر » وهذا نصف عملها أو أ كثره فى هذا 
الباب . ثم علا بعدآن تعاقب. الزئاة والسكارى إذا وقموا فى أيديها کا تعاقفب 
حار الخدرات ومتعاطها الآن وم تعاقب غيرثم من مثيرى الفتن ومبتغى ال 
فاى تعذر فى هذا وأى صعوية؟ 

أم أن الراد أن تكون المكومة تقدمية تدع طلاب الام من غير وازع 
ولا رادع ؟ يبدو أن هذا ماتريده الراغبون فى إقصاء الدن عن الدولة ..لأن 
هدفهم ال ا 0 كر الكفر دين الدولة 


جا الشعب .. تما الحقد المقدس 


وتعلم صناعة الموت 


قلنا إن سياسة الجهاد لاتتكترث لساب الأرباح والحسائر » ولكنها مم 
عدى وف اا او إخلذنا قوق الال لها ولتك الاق 
ا 

وإذا كتاامة جاهدة ردان جد ى لدعا له الاستار » وأن تك 
کردا إعلون حر داعة على الاتجليز فيجب علينا أن تنبع الحطوات 
الصحيحة الجادة التى تبلغ بنا هذا الحدف العظيم . 

لک مسل و وصسته وان ا للكفاح فوق اناف ببته » 
وبحب أن تتحول الدائن والقرى إلى ساحات للقتال » فيمرف الإتجاز ا ن 
يدخلوا بلدا إلا وهو ا من ا وسک ين ری والحان ؟ 
وقد نفقد فى هده الور مليون نفس » ولا ققد الإجليز إلا نصف هذا العدد 
أو زهداء أو عدر ده لمكن ااا ا لاال ا قدر ما يضيرثم 
الرضوخ للضم وتحمل العار'. 

ولنبداً من الآن حرب المقدت لنذكر 0 الإسلام الصر رح أن نواد ة أولقك 

المعتدين رده 5 وما دنهم كفر ¢ وَأ من يكن فعئا و ف خصومهم فهو علينا ¢ 
قاتلهم عا بسلاح واحد فالنافقة فى حمّئا تساوى ححوده . 

إن | روب الأول بان السمين والفاحرن / 0 ذرومها وتؤد تتیحتا 
إلا بوم اضطرمت الواح باليغضاء لمن آذوا الله ورسوله فكان من وراءكل 
سيف يبوى قلب مقروح وفؤاد ثائر « قاتلوهم يمد يهم الله بأيديك و 10 


د ور 


| الورك على دست مدر قوم مؤستين ع و 500 


0ت 

ولنبدا من الان حرب أله فة موقفتا رض الرس عل اا 
والعزوف عن الاهوو الترفع عن ا از عن ا حب أن ر 
من الآن الأصوات المنثة والألان الممتاجه بالشر والفسوق » وأن تغلق الحانات 
وراق دارا 4 ون الوصد المراقص واللاعب ولشرد أحلاسها وروادها » وأن 
تتواصى الأمة جمعاء بالمكوف عل العمل ومضاعفة الإنتاج ومواصلة السعى ف كل 
ناحية » ولنضع شاضة مد إلى كرت طويلة الاك كان A‏ أن 
اثلن حقو فنا نال فی جرب خاطقة او ندرك فى ناعه من ار حب أن تطوئ 
على جل سياسة جع التبرعات لأسر الشهداء أو مويل الجهاد العام . . فإن الم 
التى تدير حرب التحرير على ما يتجمع لديها من الصدقات المستجداة أمة 
لا تستحق الخياة ولا مكان لما بين الم الكرية . بحب أن ترصد الثروات 
اللكيرى. 4ا لتر وان مدن امال ارقن لحرت التستمرن 
فنتخلص بهذا من شرين » شر الاستعار الداخلى وشر والاستعار الخارجى 
على سواء ۳ 


إن الشعب ذفم. من أفراه ما كفل به مستقيل عمال القنال » وهو مسد أن 


يدقع أ كثر من ذلك لو خلت الجيوب النتفخة وأقفرت اللزائن الفعمة » جيوب 
ا السادة والكبراء ت 


ومن الان حت أن نر 
ننذر الباشوات الذين قد يتاخرون عستقتل البلد:ى الوق الصفزاء +ونساومون 
على حقوقها حاسبين 0 سيعيشون حتى يستمتعوا بثمن خيانهم . 

لقد انتهى:العهد الذى يعتبر حالفة الإتحليز أمرا مباحا وبدأ المهد الذى يعتبر 
إلقاء الس لمم جرعة نكراء » لا تكفر عنها الدموع ... بل تكفر 
ا 


اا الشعب . 

تعلم افد ادن 
و تعلم صناعة الموت . 7 
ههات حال الوت دون ۰ الفوت وانتضى السلاح ! 
كيف الياة إذا خلت منا. :الظواهر. والبطاح؟ 


اث الاعرة. ولال عند ذلك - ول 


ريسا فى بلدان 


ارقت الى N‏ ونا EOS NS‏ يو وضط لجرت يق 
مسامى الغرب » وق الوقت الذى تفتال فية الأحرار وتشتق الأبطال وتنسف 
الدور الأهلة وتكظم على صيحات النضاب ال مكلومين من أبتاء هنذا البان 
القهور ... فى هذا الوقت تلتق فرنسا نفسها حظا ا ا ار 
فق المغد الصينية تتحول الآساد الكاسرة إلى جر مستنفرة . والإقدام الرهيب 
إل نر معت + فى هذا لوقت كىن الاناء يأ الوطتين ا يطاردون الذراة 
من قرية إلى قرية » ويكتسحونهم فى كل ميدان ويكسون وجوههم الكالة حللا 
مضاعفة من ازى والهوان .. 

| قلت لنفمى : أليس فى الدنيا مستضعفون غيرنا حن النسامين ؟ إن البناث 

يستنسر بأرضنا » والتافهينالعجزة بصولون ويجولون فى ربوعنا » حتى إذا خطوها 
إلى أقطار أخرى استقام ميلهم وساروا وم حذرون أن يخطئوا أو يجحوروا . 

إن القوميات الوثنية مرهوبة الجا » وحسبك أن فرنسنا التى خرجت 
من ا و عا تالت من تسر ل متكت عر فلل ج ا ا 
أمام الثوار الظفرين فى المند الصينية » وهاهى ذى تجمع فلولما الدحورة لتختار 
دين التسليم أو الغرق ! أما على ظهر الأرض أسوأ منا حلا ؟ 

ماهذه الاستكانة المترية ؟ 

قد يعتذر لما بأن الوطنين الجر لكون من صتوف السلاح الحديث مايبلغهم 
أبمد الآمال » ويخلق منهم جرا الأبطال » وأن وراءم دولاً كبرى نمدم بالعون 
وتحمى ظهورث إذا تكالب الباغون على الكيد هم 5 

لكن الشنوت المسلة ققيرة فى هنه الأدوات 6 ر ودنا عات ا 
الذئاب وضاعت العدالة !.. 


' AN 
وهذا عذر - ف رأنى مردود » فليست قلة السلاح آفتنا ولاضعف الوسائل‎ 
الادية علتنا . . فا يحدى السلاح مع القلب الرعوب والبدن المهوك والأم‎ 
الجريصة على الحياة فى أى وضع وعلى أية صورة . من قدي قر التنى هذه القيقة‎ 

الرة فى بيته امک 5 

إن السلاح جيع الناس محمله وليس كل ذوات الخلب السبع 

أ أن المسامين لو أرادوا التحرر من أسار قاهريهم ماأعرثم الأمر . فان 
القيود تتكس رع معاصم الأحرار » والأم الأبية لن يخضد شوكتها الحديد والنار . 
إن الأزمة التى يعانها كثير من بلدان اشرق أزمة رجولة قبل أن تكون أزمة 
ا عتيقة تة 

هذه « ألانيا » التى هدت المزعة قواها » وخربت المرب الجا نحة مدائنها 
وقراها ! ما إن سقطت حتى نبضت » وماعرت سنين على نخريها الشامل حتى 
ازدهرت حتباتها بكل شیء . فإذا بعدانها يتقربون مہا ليستعينوا بكفابتها 
على أخطار الغد الهم ... 


اق أن انول ان قيودنا من أنفسنا م عكانا +.. ان الغرب لم يسيقنا 
بإ كتشاف البخار والكهرباء » وأخيراً با كتشاف ماف الذرة من أهوال كامنة 
إا سيفن ای ماف ا الشرية من طافات ان لل محرت لايك 
بالميحب العحاب .. 


أجل »ااه كا يمشى (العرب) فقراء على أرض من الذعب يميشون غرباء 


بين ما اودع الله فى تفوسهم من لات ههدرة وقوئ مسعثرة » وما دودمم من 


من الحال إن ردنا ... واستتقاذنا لبلادنا ومقدساتنا اسن شئء علينا يوم ركو 


.. وتس جوعئا‎ E 


E NIN 


ولن كانت الشقة بعبدة إن احتبازها نهل لن شاء . ومن سار 
ا و 

وقبل أن تجمع على هذا السير فإن فرنسا المهزومة فى كل ميدان ستسترد 
خسار هاما وجدنا لحن ا5 


للست فرنسا وحدها الى تصتع ذلك » بل الدول المستعمرة 28 وق طليعمها 


البثى العحوز احلترا : 
إن تطهير الأوطان من أدران الذل نتيجة تتبع تخلص القادة والجاعير 
من آصار الجهالة والمرافة » وسائر أعراض النفوس والعقول ... 


ال ل جامغة 


قرأت نا الحاضرة الى ألقاها الدكتور راشد الراوى فى جعية الشبان 
السحيين عن الجامعة الإسلامية القترح إنشاؤها » وعن الريب والظئون التى 
کت ادها 

ول دن أن أتتبع الحاضر فى عودته إلى التاريخ القديم للإسلام » ولانى 
فهمه للحركات التى حدثت مؤخراً فى بعض بلاده » فإن القليل الذى طالعته لايغنى 
عن الكثير الذى ل أسجمه » وإن كان هذا القليل يدل على أن الحاضر لا يعرف 
الإسلام معرفة جيدة » ولا يدرك الفروق الضخمة بينه وبين ماسبقه من أديان 
ولا يقدر ما يفيده العالم عن الإسلام لو أنه أخذ به واستقام على صراطه . 

ويبدو أن الفسكرة المسيطرة على الحاضر هى أن الإسلام كان خيراً بالنسبة 
إلى الماهلية التى سبقته غسب » وأن تطور الزمن وتقدم العالم فى ميادين الكشوف 
العامية الواسعة يفقد الإسلام س والاديان الاخرى طبعا س حق التوجيه والقيادة 
للبشرية السائرة إلى الامام . 

وحن السامين: مستعدون أن ترك ديتنا هذا لو وحدنا أفضل منة'فى قباد 
الدنيا ورعاية مثلها وكقالة نشاطها العام » فإن كان الحاضر ومن على شاكلته 
يريدون أن نتركه ء وأن لحر تعالمه لنميش بلا دين البتة فليقترح ذلك » وإن 
كان يريد أن نعتئق ديتاً آخر من الأديان السابقة » أو التى اخترعها البشر فليقترخح 
ذلك أيضا » وأظن أنه من حقنا أن نرفض . . لأن أحداً لن يستطيع إرغامنا 
على نبذ إسلامنا الذى أثرناه عن قهن واقتناع . . 

أوإسلامنا الى تحرص على القسك به يوجب علينا أن تتآخى مع المسامين 
فى کل مکان » وأن نأمى لالامهم » و تفرح لميراتهم » بل هويوجب علينا أن نتواصی 


1 


معهم بالحق والصبر اك تتعاون على البر والتقوى ا فى دفع العدوان 
وح قالطغيان » وال الذى ينقطع عن اخوانه سد نيما 0 ونحف من قلبه 
عواطف الكنو لاحزاهم » والابهاج بافراحهم يعتبر منسلخا عن هذا الدين > 
وغائناً لأمته ال 

الارن وحدة و إن ادات ا وأقطارم . . ؤتجاهل هذه الوحدة »> 
أو اليل من خطرها واليون 1 الا مل ت ل الان جيوة شق © 
سوف يتكشف اللثام قريباً عن وجوه أحابها وأغراضهم | 

وبداهة ر ن لانفكر فى : الككرين: عاففة إسلامة سكن ذيلا لإحدى 
المهات الصطرعة فى العام ولأ کن هذه ا ار عفدا ميقا 
يضم ف حظه:افلوتيل دو نادت د ره والحكو مات E‏ كلذ نامس رن 
كأمة مناضلة فى سبيل الحق والحرية م دعامة هذه الجامعة » وكل عدوان على هذه 
الامةء أو اتقاصض من سيا وها فهو واف للجامية الإسلامية وف لا 
لي 

إن" التفكير فى مخارية المافمة الإسلامية - للاشفت الشديد - ينبع من 
جهات تيد للإسلام » وتتمنى الخبال لأهله والانطفاء لمناره . 

والثل الكامن ف طوايا بسض ا اد والهيئات ضد الإسلام هو بقية من 
تمصب أعى . . لو أتيح له أن يتنفس لقتل النهضة العامية الى وصل إلمها العالم 
حي 0 دام ضد امود الذى لم يعرفه تاريخ الإسلام يوم ما » لأن هذا 
الدين لم يعلن حرباً متقدسة على العاماء والمفسكرين والخترعين . 


ألا فلينمم بالا من ينوهون بالتقدم المادى الذى أحرزه العا » فإن الجامعة 


الإسلامية يوم تقوم فلن تعوق سيره » ولكنها ستدفع به إلى الهج القويم . 


حيث لاعدوان ولا استعان ولا تعصب 3 


رة 


عندما احتفل باستقلال با كستان » وازدانت الدور بالأنوار التألقة » ودوت 
فما الطب الرنانة » نظرت من خلال هذه الظاهرة الفرحة إلى الماضى القريب 
أتأمله وأغلفل البصر فى أعاقه وجوانبه . ثم عدت إلى نى وقد شابها 
"كدق ا 
إن ياكستان وهی إنقاذ ما أمكن إنقاذه من الح الإسلاتى فى الحتد 
الكبرى ! أجل فقد كان ا ر فى المند إسلامياً وكانت الوثنية المندوكية الخرفة 
قابعة مستكينة لا تطمع إلا فى النجاة بتقاليدها البالية . 
| كانت العقلية الإسلامية تقتعد مكانبا الصحيح فى بلاد لازال بدائية فى 
طقوسها وكهاتما . وكان السامون قلة نسبية ولكنهم كانوا أ كثر ذاتية . ومهما 
أصابهم من اتحلال وتأخر فهم على كل حال أ كرم مرتبة وأسل كيانا من 
عبدة اليقر . ! 
حي حاء الإتجلز واستعمروا ال ٠‏ ومعنى الاستعار الإجلزى أن الحقد 
الكامن على الإسلام والفيظ الدفين على أهله » وعاولة إلحاق الاذى بهم فى كل 
مكان » واستتزاف قوام فى كل قطر . إن ذلك كله وجد متنفسه العميق فى ظلال 
الاحتلال البريطالى » وبدأ الإتجليز يحيون القومية ,الحندية بعد غزو الهند » 


ر 


وستخدمون المندوك ف الأعمال الكبرى » ويجلون السامين رويداً زويداً عن 
الناصب الى طارا و و6 ر لرا 


وف الوقت الذى كان الإتجليز فيه يحيون العصبية المندية للقضاء على الإسلام 
فى الثارة الحتدية لآن امسن هتاك قلة كانوا هناف مصر يحون المصبية المصرية 
| والنعرة الفرعونية للقضاء على الإسلام كذلك وإن كان المسامون هنا كثرة ! 


كت >6 ١‏ تتفت 
إن الهم هو إزاحة الإسلام من الطريق الإمبراطورى » ولا بأس من استنتخدام 
الشىء وضده للوصول إلى هذه النتيحة النشودة »© فا شبت الثورة الاستقلالية 
ف امعد ؛ وان المسامون بالمطر على حياتهم ودمائهم وأعراضهم » وأدرك الإتجليز 
أن بقاءم فى اند اصح مستحراد قروا أن را بعد أن شا کا الأمور 


بعدثم مثار فتن وقلاقل لا تنتهى » فوضع مشروع التقسم فاا يغری المند 


بالعدوان » ويضعف ف المسامين روح القاومة ! 

وفىهذه الظروف الكثيبة ولدت با كستان » ولولا أن الرحال الذين احتضنوا 
نشأة الح الإسلاى فى وطنه الجديد كانوا ذوئ يقين وصلابة مانت الدولة 
الإسلامية فى مهدها . . ولكن الله سي .! 

إن الروح الأوربية متشبعة بالحقد الأعمى على ديننا العظيم وقد عاد الزحف 
الصليى ى يحاول بكل قواه آن يحدث جذور الإعمسان من قلوبنا وبلادنا 
وهو فى هذه المرة يتستر وراء الترعة القومية ليسلخ المسامين انفسهم عن الإسلام . 


من «نصره ؟1.. 


ف غل ا تستمع إلى ( الراديو ) يذيم على الناس الهو والشجو 
والمق والباطل ؟ لقد ضبطت أزراره على الصدر الذى يرسل ذلك بحيث يخرج 
الصوت سلما واضحاً . ثم ركت الالة الضبوطة تستقبل مايصل إللها وتملاً به 
الأذان الواعية أو الغافلة . 

لو أنك أدرت بعض الفاتيح فى هذه الآلة العجيبة وملت بها بميناً أو يسارا 


فإنك إما أن السمع صوتا س متحرفا مزتحا . وإما أن حت الوت وتنقطع 
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أنفاسه فلاتسمع لاهمسا ولاصياحا . وسيبق الصوت أجش غليظا مابقيت الأزرار 
مائلة عن وضمها الصحيح :ىا لد] ا اغات اه ر 
ولن تعود إلى السماع المادىء الرئيب حت تعيد المهاز إل لكان عليه من ضبط 
متقن دقيق .. 

إن قلوب البقرا:ق التقاظ المقائق اكراها وستراها کد الأب الا 
وهى كذلك فى أدائها وقرع الآذان بها . .وجد أقوام ت تنطبع فى فوسهم المقيقة 
كاملة . فإذا حدوا کان کلام مصداقاً لها » وإذا عرضت لهم قضية كان 
e‏ فہا تحاوباً 1 مع المقيقة السارية ى الزن . وقد ا القران الهود 
أنفسهم إذ أبإن أن متهم ذوى قالوب تنجذب إلمها الحقيقة فهم سُحَدَ ون بها 

1 1 ۹ ا 

4 0 قال عر وجل : « ومن قوم مومىآمة يبدون‎ . 2S 


شيا أ لانعى منه شيعا أبدا 0 أنمت إليه فلن تحرج إلابصداع E‏ 
ذلك أن الأفة جیء من داخله » ق لصفو لك معاعه إلا إذا ن ا ا 
المائلة الحا أو أغدتها 1 


= ١6 

وهناك أقوام لا تصيب المقيقة من قلوبهم هدفا » ولاتجد بها مقرا» فهم 
'(أمؤات غير الاد ونا ون انان عن ال 

وقيمة ,الإنسان فى الدئيا وفى الآخرة ترتبط بمدى صلاحية قلبه للإدراك 
الناضج والمسك الصحيح لافى قضية فرد بعينه » أو حالة بعينها » بل فى شئون 
الحياة كلها © ومع اهل الأرض أجمعين : 

ولعل ذلك ماعناه النى التكرم وهر إمول 2 « آلا وإن انيد نة 
إذا صلحت صلح الحسد كله » وإذا فسدت فسد المسد كله . ألا وهى القلب » ... 

وماقررته الآية الكرعة : يوم لايتفع مال ولابنون إلا من أف اله“ 
بقلبر سَليم » . وأستطيع أن أو كد بقوة أن تقدم جاعة أو تأخرها منوط عدى 
مالديها من أحاب هذه القلوب الواعية . القاوب الى تتصل بالعالم وأحداله 
اتصالا فاقها نظيفا » فهى لاتنخدع فى إدراك مسألة . لأنها تلتقط لما صورا 


صميحة » ولاتزيغ فى إصدار حي لأن وسائلها فى الأداء » والبلاغ لم يدركها 
عوج و يصمها عطل . 


### 

ومن تحارنى مع الناس والأيام رأيت أن الإسلام لن يفهمه ولن يخدمه اءرؤ 

حرم هذا القاب » ولو استجمع شارات التدين من قدمه إلى راسه او من راسه 
إلى قدمه ... وأن قضاياه لن تنجح إلا إذا جلها أحاب القلوب الكبيرة » 
ووفروا على نصرتها بفهم حصيف وبصر عفيف . ولن يعارض هذا الكلام 
ماحاء فى الحديث عن رسول : لن تدخل الحتة إلا:نفس مؤمنة وقد ينصر الله 
هذا الدين بالرجل الفاجر » فإن الرحل الفاجر قد تستغل قواه فى سبيل الحق, 
عند ما يكون فر دا خا وسط جاعة طيبة تضع هى نفسها المطط وعلك القياد 
وو الأمور ا ال فان الى امراك :قد ,رودي عاو ا 
الخلص » فرياؤه على نفسه وسلاحه لن معه . لكن النصر يكون أبعد ما يكون 


E 
عندما يستبد ذوو القاوب المدخولة برسم الخطة وإدارة العركة . . عندثذ يرفم الله‎ 
... يده ويدع الناس وشأنهم‎ 
والمسائر الى أصابت الإسلام فى العصز الحديث ومكنت لازعات أخرى‎ : 
أن تسود وتبرز » سرها أن زمام الإسلام وقع فى أيدى رحال لحم قلوب-‎ 
لار ا‎ 

ومنذ سنين بم صوتى وأنا أرى جكام الشرق ان و 
فضلات محطمة لامحتلين الاحانب . فإذا بى اطعن من ظهرى أو الطم على هى. 
من رحال يقال : نهم قادة الإسلام . 


أفكذلك زی العاملون للاسلام ؟ 


آات 9 


ارت غا ]نعمت کل فلن اا کن ھا ا اند 

علو الممة قيرة حص الوس الك و ا اة ر 
«الناس . وعندما يعتئق الرحل مبدأ كرعا م يسير فى المباة على ضوئه تلقاه عقبات ` 
تاره عاف رة . . . فإن كان واهن العزم قريب القاع فت ذلك 
ى عضده وثناه عن غرضه . أما إن كان على الحمة ضلب الإرادة فإن احتكاك 
الشدائد بنفسه الكميرة لايزيده إلا مضاء واعتدادا . . 

جد عد د 

وقد تتكون بعص النفوس من عناصر هشة تقبل اشكسر عند أول ضدام . 
.وقد يتكون بعضها الآخر من معادن ذات باس وعنف إذا التقت بالأحداث 
العازية فان القرر وتالق حرة ها عل مش القدائد لهات : 


عندما امهزم المسامون أول الأ فى معركة حنين وضاقت عام الأزض بما 


رحبت وأنا وانكشفوا عن قائدم المظبم فرأى نفسه فى موقف تكتنفه الرربة 
والجرج . . لل يكن لمذه المزية قط أى أثر من الضعف أو التردد لدى النى صلل 


الله عليه وسلم بل صاح ف ثقة ويقين ورسوخ . 

ااال لايك د 

N 

فثاب الناس إلى رشدم وجرف تيار الفةة والصدق المنبعث من قل رسولم 
كل أثارة للشك فى أنفسهم اء النصر والفتتح . 


عد د 


٤ 


(#) كعبت هذه التفاسير الأوجهة فى أءقاب حل الإخوان الم لمين لأول ءرة سنة ٠۴۳١۸‏ ه . 
وقد ضاع بعضها فآ ثرنا إثبات مابق منها - 


SAB 


وقد يثبت الإنسان لأول مخاطرة تعرض له حتى إذا جا من عواقها قر 
ألا بتعرض رة أخرى لثاها . ور اطره المثل الذى بردده الطبناء من الا 
( ماكل مرة تسل الجرة ) . 

ولكن شأن النفوس الكبيرة أعظم من هذا فالنجاة من الأخطار التى 
يتعرضون لما فى سبيل مثلهم العليا » لاتعامهم الحرص على الحياة ولا شير فم 
0 0 والتوجس بل تزيدم وفاء لا يمتقدون » ولقدكان مومى عليه الصلاة 
والسلام يك ره الظلم والاستنداد » ويحارب وازع الجر م التى تعرض. 
e‏ دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فها رجلين 
بقتتلان هذا م ن شيعته وهذا من عدوه » فاستغاته الذى مه من شيعته على الذى من 
م عليه ) . 

ا د 

ورأىمومى أن هذه العاطفة المرة قد تأدت به إلى غير مايبنى وأنه وهو الذى. 

يحارب الظلم - 0 رادق الانتساف E I‏ يكون فد فرص لتحيل 


ره متت ( ر إفى ظامت نفسى فاغةرلى فقر له إنه هو الثقور الحم ) . 


مادا كان من ونی بم عة دا المفى ؟ لعد د اد أن شر 2 
ينافم عن الأحرار . وأن يظل ثائر العاطفة ضد الفساد والطغيان وأن يمل شكره 
لهذا الصفح الإلمى أن يقول ( ربعا أتعمت على فلن أ كون ظهيراً للتحزمين ) + 

وهكدا شان التفوس الكيرة لا:رصرفها عن عايانها التظلمى عازف من 
عاك ا أو تخيلا تقع فيه . بل تب باذج حية لعلو الحمة ومصابرة الأيام . 

إن هذه 0 العظيمة لما دلالتها التى تحمل مومى فى طليعة الرحال الذين 
لوا على أنفسهم أن يحرروا العبيد » ويحاربوا التأله ومهدموا القداسات المزيفة . 
وقدكان يستطيعإفراغ هذه العانى فى صبغة تنطوى على العناد والإصرار » لولا أنه 
فى مقام الضراعة لربه والاعتذار ما فرط منه ! ! ومن ثم اكتق بتوثيق العهد 


0۸| — 
على نفسه على الصورة التى لا يمكن أن يكتنفها | والى يبدأ حدها الأدى من 
.مقاطعة الجرمين والبعد عن مظاهى تابيدم وينهى حدها الأعل عند تطهير الحياة 
عن هؤلاء الجرمين واوزارثم : 
قدعوة موس( رن عا ايت عل فلن ا كون طهر اللتحر مان ) نطوم 
عاتب المهاد كلها » من عدم 6 امجرمين على شىء » ثم على التخلص من 
-قيودم والانطلاق من إسارم . 


ولقد ونی موسی بالعهد ول له بال حى ارا الله امراج اليم تنفرق 


ثم تغلق على الخبابرة الذين قتلوا الرحال واستحُيوا النساء (.وأزلفتا . ا 
وأحينا موسى ومن معهة أجعين م أغرقنا الأخرين إن ذلك لاي ا 
أ كثر م مؤمنين وإن ربك لمو العزيز الرحيم ) . 


ل 1 7 الدعوات عند نشأتها .دأب العارضين لما فى كل عصر » فهم 
كاولرن اتقاض ما والإزراء علها وعلى أحابها » وقد يتأدى هذا مهم إلى 


رید من ال مم والهجم حرج النفوس وحمل أتباع المق يشقون بتكاليقه 
-ويتودثم مله . 

وقد علج التران السكريم هذه المال بما رأيت » فأ بالتعصب للحق ثم 
.شرح الممعررات اة الماسعة ال لى تدعو لذلك » خم + ہے العلاج بإندار عام يوج 
صداه فى 5 المصدقين ا جنيعا لسمعه من أعروا بالات على اجى 
ومن تكلوا عن اتباعه » GS‏ . 

إذا احتوت قمضتك عل شىء نفيس خاول الاصوص انتزاعه منك قسرا .. 
ثم أمسدت إل صوت المارس الؤنس بيب بك استمسك با مك ! فعنى ذلك 


— 0۹ 


شدد قرضتك »و رک زقوتك »وقاومعداتك لا راا لاا ا 
وكا ماق ا الله إل اف عاد قفى سعير كل فؤمن ما هاب رصرح 
اعات قلبه كلا تكائرت الفئن و حبكت المؤاضرات » وانتشر لمو ص الما ئدوسرأق 
البادىء يقول : « فاستمسرك بالذى أوحى إليك . . إنك على صراط مستقيم » 
حل إنك على صراط مستقم قدحت فد أسايث لله وجهك وبعته مالك 
ونفسك فن ذا يكون أحق 11 بصفة الاستقامة ؟ أم عبدة الهوى وأشياع 
الطواغيت ؟ إن معالم الحدى لانم ی | لغط البطلون وعلا نقيقهم » والصراط 
الستقيم لا نأخذ « خريطته » من أبدى البشر + فقد أخناناها عن اله تارك 
وتعالى » وعرفنا حدودها فى كتابه البين « فا الله ربك الحق فاذا بعد المق 
إلا الضلال فاتى تصر فون ؟ 1 كذلك حتت كلمة ربك عل الذين فسقوا آم 
ا نوُمنون € ` 

وأعداء الحو ى کل رمان ومكان ات اون اما وا ال 
احترامالتقاليد السائدة » ومسارة الأوضاع المقررة مهماكان فها منعوج وفساد . 


ا اعتراض القافلة الشاردة »وتحاولة لفنها عماوجدت عليه آناءها وثنى عنانها لتلتزم 


خطه رشيدة جديدة . فهذا حمل الثائرين الذين يتعرضون لفقد مكاننهم الاجماعية 
فى مبادئ الصراع بين الحدى والضلال ! ! بيد.أمهم يسترجعون كل شىء 
ف عاقية الأمور ٠٠‏ رقن كان أشراف مك ف اللاهلة الأول 

ان أن الإسلام ققدم مر م که موقن لاد متاق االو 
ول مارلا كماصعة لز تة السائدة قانان ا م أن ما سير يحون من 
أتباع لاحات ا ون . وان اماس الشركة وال - من وراء السك 
بالباطل لا محدى فتيلا . إلا بهذا القرآن الذى تحهمنا لقوانينه ووصاياه . «وإنه 
لذكر لك لتويك وسرف E‏ 


نا 


— ۰ د 


« إن رق عل اا 1 فإن ولو را فق أبانتك* ا 
به ا e‏ و شا 
للطبائع اللتوانة الوك وذ تنجح به فى ميادين شی فإذا تعلق الأمر بالأخلاق 


والفضائل لم تصب من النجاح سهما » فإن سياسة المبادىء غير سياسة اللصالح 
وسياسة الدعوات القاعة على الشرف والاستقامة غير سياسة الشهوات القاعة على 
الانهاز والتصيد . وأخطر ماتخشاه على أتباع الحق أن يحسبوا سياسة الدين تنجح 
بالطرق العوحة :التي احترفها بءض الدخالين وأن 6 | قضايا الإعان بالله واليوم 
الآخر بحل بالمساومة والتبذل والأحذ والزد : 
إن النى صلى الله عليه وسل رس فسا انا المروض الغرية التى قدمما إليه 
- فى إبان ضعف الدعوة -- بعض من يظنون النصر يشترى بأى ن . فعتدما 
کان يعرض نفسه على الناس فى مواسم المج - بعد حهاد ياس مع آهل مک 
ظل ستين عددا س حاءه سيد منيع فقبيلة ضخمة يعلن استعداده وقبيلته للإعان 
على شرط أن يكون المسكم له ولقومه بعد وفاة الرسول ا أولكن الرسول أ 
قبول هذا الإعان المشروط ؛ واثر أن ببق بين الناس قليل الناصر ضعيف الأتباع 
إلى أن يلتف به من لايؤمن بقيود وشروط . 
ولو كانت سياسة الإيمان كسياسة الأحزاب العاصرة المبنية على تبادل المنفمة 
(CSR)‏ لكين هناك E‏ يد أن شان الرخالات اسار A‏ 
ما يظن الواهمون . . . وكذلك حاء سادة العرب يعرضون إيانهم على أن يزم 
الرسول فى محلسه ويحفظ مكاتتهم الاجماعية فلا يختاطون مع السوقة والأتباع . 
لو كانت سياسة كسب الأنصار والانتفاع بالعصبيات القّوية تعلو منطق الإعان 
والصلاح لكان هتاك موقف آخر ولا كان هناك يأس من قبول أولئك 
السكبراء والانتفاع با لمم وجاههم فى خدمة الدين . بيد أن الرسول أبى . وتزل 
الوحى يعان هؤلاء بالرفض القاطع اا إن دارا ق الان من الات فده 
الذى دخل منه الفقراء أو.. . لا . فلييقوا على كفرتم... ! ! 


= 

إن للسياسة منطقا لا تعرف فى قاموسه حدوداً لاشرف أوالقم التكبيرة 
فی هذه المياة. ». وقد حئ:التارييخ أن ملک روسیا:افرشت عرضها لقائد ترک 
حصر جيشها فى إحدى المواقع وقد يجحت فعلا فى فك الحصار . وقد تكون 
فحن ف مان الاس د وکن الذين كرون ف قل هذا الأسلويف إل 
ميدان الدعوات الكبرى لن ينتظروا منا إلا أن تركلهم بأقدامنا إلى بعيد ٠‏ . 

إن النصر يبموز المسامين فعلا والخناق علينا شديد أتزيدون ظريق النخاة ؟ 
يوم يطلع الله عليكم فيرى أن ف القسكين لسكم كينا للفضيلة والعروف وأن فى 
إسناد الأعر لكم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ... يومئذ فقط يفرح الؤمنون بنصن 
الله و بوكر ات العا وت له اء : 


# د 


« الذي ينام الكتاب شاو حى ثلاونه اولك ونون بدا اوم" 


٠‏ دمن 
يكر به فأولئكة مم اللحاسرون » . 


ع 


لو أن السامين لما امخذوا هذا القران مرحورا ابتعدوا به عن مواطن اللهو 
مخالس العبث لكان ذلك أدنى إلى الجد وأقرب إلى توقي ركلام الله عز وجل . 

ولكنك تعجب لصورة التلاوة الشائمة والسماع العروف وتحزم بأن الأعر 
خرج من حدود العبادة المرجوة القبول . واضبح هزلا لايستساغ البتة : 

لقد جاء فى الجديث « إن هذا القران زل بحرن . فإذا قرأتموه فابكوا فإن 
م تبسكوا فتبا كوا » ولیس المنی ادعاء التأثر وتصتع الأشوع وَإنما القصد إشراب 
القلب خشية الله واستحضار هيبة صاجب الكلام والقارنة بين الصاح البذولة 
فى تضاعيف هذا الوجى الكريم وبين صدود البشر عنها وجاح الشہوات دونها 
مما يؤذن البشرءة ججعاء بشر مستطير . ٍْ 

أماآن تسدرل خالس القران إل فلات اك دل قاری 
0 


۲ — 
السامعون « بتألهات » وتأوهات » وإتجاب وطرب » وتمايل ونشوة » واستمادة 
واستحادة » فذلك كله دجل صغير ومسلك ناب سقم وجرم يستحق مقترفوه 

التاذيث ٠‏ 
فضلا عن أن تصايع هؤلاء العجبين لادلالة فيه على فقه ولا بقين فلو كلفوا 
يماد فى سبيل الله أو يذل لإعزاز هذا القران أو تضحية لإنفاذ أحكامه . 

كرست الألسنة الصياحة وانفضت الجوع اللتاعة . 

إنى أ كره من أعماق قلى اختلاط الطاعة بالعصية وتنفيس الإنسان عن 
شهوانه باسم أنه يعبد الله : 

ماذا على من يمحم التلحين والتطريب أن تستمعوا لذلك فى قصيدة غزّل 
وأن يبتعدوا به عن تاب الله . 

وإذا كان الناس يحبون أن يزينوا القرآن بأصواتهم فا غناء هذه الزينة 
فى عصر عطلت فيه أحكام القرآن . وأصبحنا جد أمماً لانسقط من القران حرفا 
وقد أحقطت العمل به كله .: 

إن الات الإنداد لی ا ااا ارات ور جوم دول ع الاتواء 
والوساوس فتحطمها فإذا بى آعم صونا خنثا حمقا ينبعث بالاستحسان الطائش . 
ويطلب الإعادة فى ايتسام كاد کول ضا ۰ فاذ د فول رحن فى وصعت 
عباده « والذين إذا ذ كروا بآيات دهم لم يخروا علها صما وتميانا» بيد أن هؤلاء 
عموا وصعوا.. . إنهم لايعقلون حرفا مما يسمعون ! 

يا أمة القران . ماهكذا يعبث بكتاب الله . 

عد عد د 

«وقاوا : ما لتا لا ری رلا كنا نمدم من الأشرار ؟ دنام سخرياً 
أم زاغت عنهم الأبصار ؟. إن ذلك لمق تخاصم أهل النار !! ... » 

كأن غرور المبارين وسفاههم من اللوازم الى لا تنفك عن ذويها أيذاً . 


E 
لم اا ى الدنا أغساء عند ما ضادروا المقائنة وحار نوا الأخرار وضترا‎ 
ل تفارقهم هذه الغباوة ول‎ ٠ . علهم المناق . وإ نهم لكذلك ف الدار الآخرة‎ 

N‏ 0 | : ما لنا لا رى رجالا كنا نمدم من الأشرار ؟ 

كيف ترونهم وآین ؟ ؟ لقد ارتفع كتابهم فى عليين على حين هويم 
آم ف أسثل عافن a.‏ لأنع ملكم وحكم 
م م اتک أقواء لأنم قتلم وسحنم . وظللم فى غواية 1 سادرين فا 
دجم إلى الله نتوبة ولا أخلصتم لعباده فى عمل وطالا اسهزأتم عن دعا إلى 
الله وحمل بشرعه واستمسك كه : . فاليوم بعد ما أعزجم الله وذ 
نالوق + ها ا لا رى زجلا ا كنا نمدم من اشارا 

إن الذكريات تمود نى إلى أيام الحنة القريبة عندما انطلقت كلاب الصيد 
تتخطفنا من المدائن والقرى. وألسنتها مندلعة كأن بها جوع إلى الهش من 
لومنا .رمت بنا فى أطراف العبحراء, البعيدة «وفتحت لنا معتقلات بذلت 
الميد أن ل امار . 


واستمعنا إلى أحاب الأقلام الأجورة يصفونئا = تحن حراس 0 
ا الى اننا حاون ن لل انا أجل كن 
وسيتكرن هذا الوصف منک لنا عرة ا عئدما دون فى سقر » م 
تتصايحون مع أشباهكم من اا ما ا ری رخالا كنا ازعم من 
الاش 


وهكذا تفمل المكومات العاجزة ى هذه البلاد امسكينة » إنها لما جرت 
عن تعمير الصحراء بالزروع والما ر كا فمل الهود تمرتها بالناى وشحتتها بالأجرار 
من جلة البادى” » وأوعزت لأبواقها من المتسولين والرتزقين أن يقولوا فينا 


خطرون اساد 


2 س 

إن إهداءالتموث؟ ال فة ددن الها ى كل در وو ال 
الأبرناء بام أشرار أشقباء ليس بدعة هذا الزمن » فإن الكفار فى عهد الدعوة 
الأول > كانوا يسمون النى العظيم « مذمما » وهو أحق بش بالجد فى مشارق 
الأرض ومغاريها . ولقد علق انی على هذه التسمية بقوله vi»:‏ تعحبون 
كيف صرف .الله عنى. شم قريش ولعنهم يشتمون مذما وأنا تمد » وبهذه 
المواجهة الحصيفة لتطاول السفهاء يموت الخصوم بفيظهم ويؤدى النى صل الله 
عليه وسل رسالته فى مضاء وإصرار . وما انطلق عظم فى هذه الحياة إلى غايته 
حتى يواجه من الكيد واللؤم عقبات وعقبات . 

وستظل القوى الغاثعة تمضى.على غا وتطارد أصحاب اق أبدا «كذلك 
قال الذين من قبلهم مثل قوم تشاببت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقتون » . 

د د د 

« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الحكتاب . أفلا 
تعقلون » . 

إذا جاء الشر من حيث تنتظر الاير كان وقعه على النفس شديد القسوة . 
شش أنك اشتريث دواء يستشق به من علة مؤذية فإذا بالدواء فاسد التركير 
غلوط بالمتاص :الحطرة 4 كف قكون الاجا إذا تناولته اتسرح فوجدت 
فيه المتوف والمعاطب ؟ 

هذا هو بلاء الإنسانية من الذعاة الكذبة والعاماء المزورين تصور قوما 
مله أن عهدوا الطريق إلى الله ويتعبوا فى قبادة الناس إليه ثم مم يتقلبون على 
رسالتهم فقون افا ى ويتفرون الاس .ونا كلون البحت ١‏ قول أ 
ف أمئالهم « إن كييرا من ٠‏ الأحبار والرهبان ليأ كلون أمؤال الناس بالباطل 
ادون عن سل اله ¢ . 


تصور قوما يكرهون الإعان ويغتاظون إذا انشرح به صدر » ويتمنون 


A GE 

من كعم قلوبهم أن ينعد الناس عن أ ويقعوابنى الشرك » ود كثير:من أهل 
الكتاب لو بردونك من بعد إعات كفارا . »٠.‏ ول ذلك ؟ لأن إشباعهم 
'الشهواتهم واطمئتانهم إلى مكانتهم أغلى عندثم وأم من ألدين واتباعه « .. حسدا 
من عند أنفسهم من بعد ما تبين لم أنه المق 5 

هذا الصنف الذى محترف التدين - على غير عقيدة ويصطنع الدعوة على غير 
إخلاص ويثرثر بالاصلاح ويبارز الله بالعظائم ». إا هو لعنة تحيق بالأمم ومد 
فى موجة الشر . وكلا كثروا فى أمة انتشر فبا الفساد : 

E KS‏ ستريم هاعة ذه وها لشي ما لاء 
التأ كلون باتمهم. المرتزقو من مواريهم فإنهم يكترون وتتكثر معهم الأزمات 
اروحية والضوائق العنوية لام طابور للشر يشتغل نحت راية الخير » فلا 
تنتظر منه إلا الحيانة والدسائس . 


اشتغلوا بخدمة أبدانهم فسمنت على حين خف فقهها » ولذلك قال النى فما : 
« إن الله يكره الحبر السمين » وكان مفروضا علمهم أن يحيوا لامشل العالية فوقفوا 
حياتهم على خدمة الأغراض الميوانية » ولذلك جاءفى الحديث أن الواحد مهم 
تنداق أمعاوه من بطنه فيدور فها كا يدور ال جار بالرحى » أجل لقد دار. جولما 
فى الدنيا فهو ءربوط بها فى يوم المزاء . . 


3500 

« ذلك بان الله يك“ مرا اا عل قوم رحتى يبروا 0 تفسهم . 
وأن الله یم عل“ « 

هذه سنة ماضية فى الجتمع الإنسانى قدعه وحديثه مخضع لما الأفراد کا 
مخضع ها المعوت: 


إذا أحل لله بامرىء خيرا فل بحسن القيام به والتصرف فيه يوشك أن 


A 
يمضه عن ويتقله: إل غيره مر ترشحه أخلاقه امسن العمل فيه‎ 
. . والاشراف عليه‎ . 
ومن حك النبوة البالنة ماروى ( إن لله عند أقوام نما أقرها عندم ما كانوا‎ 
. ) فى حوابج السامين . مالم علوم ! فإذا ملوثم نقلها إلى غيرثم‎ 
فستاد النعمة الذى ترتكز عليه وتستمسك به تقدير صاحما لما ومسارعته‎ 
إل أداء وها ومترفته أنه موطف فما ينق متشا إلبااو وها ما فإذا‎ 
. تبرم واستيد فسوف تطیح به الأقدار یوما‎ 
وإذا استخلف الله أمة فى الأرض فإغا يبها الله نعمة الأمان والمكين.‎ 
والسيادة لصا ترتبط بمنصها وحقوق تحب 0 وجهاد لایصح النكول عنه‎ 
وأهداف لا اا وق قال الله للهود قدیا ( یابتی إسرائيل قد أنجيناكم‎ 
من عدوك وواعدنا كم حانب الطور الان ونزلنا عليتك الن والسلوى . كلوا من‎ 
طيبات مارزقتا کې ولا تطفوا فيه فبحل علیک غضى ومن يحال عليه‎ 
غضى فقد هوی ) ۔‎ 
وهذا القول الموجه الهود مسو ق كذلك لكل أمة . وا سامون مخاطبون بما‎ 
فيه من إنذار غخوفون با فيه من وغيد . بل إن ما أصابهم من إذلال بعد استخلاف‎ 
ومن رق بعد سيادة جع إلى ماتضمنته ابات الله من سنن لا تتخلف‎ 


ولا تحالى أحداً . 


عد عد د 
إن هذه الآية حاءت تعليقا على المزعة التى أصابت الشركين فى غزوة « بدر » 
فقد عرض الإعان علهم أمداً طويلا وعرقوا بالله وبدينه أنم تعريف فلا أبوا 
إلا الجاح والضلالة خسف بهم »كانوا من مالم فى سعة وبين المرب فى منعة 
فسلط علهم الجوع كرك وغ ]د فى ر 
وأشتطت هنهم > 


۷ — 
ومثل هذا لايم فى يوم وليلة فإن الأحكام الإلمية المقة تستغرق شهورا أو 
دهورا فى نقادها وذلك دا القدر مع الم السابقة (١‏ كاي ال و رن فلت 
من قبلهم كفروا بآنإت الله فأخذم الله بذنوبهم ؛ إن الله قوى 

شديد العقاب » . 
RRR‏ 
غا تامع فى الأفق بوارق النصر وتضحك بوادره يوم هيا الؤمنون له 
بأخلاقهم وأعمالهم ¢ ووفائهم وفدائهم : 
وإنعا صارت بلاد الإسلام مستنقما تتجمع فيه الأ كداز والهزائم لا ا#فض 
مستواها وهبطت قيمتّها » فإذا ارتفمت كالبل الأشم حدر من على جوانها كل 
مالتكره وعرف الناس لما فضلها ونبلها 5 


د 6 مد 


6 ن a‏ - 5 
« إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق” » ويقتاون 
الذي يمون بالقدط من الئاس فبشرثم بَمذابٍ ألم » أولئك الذين بعلت 
أعمالهم فى الدنيا والآخرة ومالهم من" ناصرين » 


قد تك الفرد هفوات لسيرة م يقلع عنها وينحو من عقابها 5 

قد بقع فى ورطة تفسد عليه حاضره ومستقبله مما 

والدولة فى ذلك كالفره قد يرتكب رحالما إثما خفيفا فيمرون به . وقد 
يقعون فى ورطة تحبط أعالمم فى الدنيا والآخرة تسجل علهم خزى المزعة 
وقلة الناصرين . 

هناك من الناش من بخسرون الدنيا ويكسبون الآخرة وهناك من سرون 
الحياتين. جميما . . وملاحظة تارم الأفراد والجاءات تنطق بده المقيقة فالشن 


عراتت اك متقاوية . 


SAAS 

والقدر الذى يرقب الجرمين قد يهلهم حتى بقترفون الذنب, الذى يطفح به 
الكيل فيأخذمم أحذة ا لاتق لحم رمعا ولا وما . أجل فان مساوىء الاموز 
يسل بمضما إلى بعض وتتوارد نتايجها الوخيمة على اعتمم متلاحقه مها سكة حتی 
تنهى به إلى سوء المصير . : 

ذكر القرآن السكريم أن الله - على اللهود بالمزى . وأبان أن هذا المم 
كان جرا ء مشكرات ارت وھا وان هده :ا لی رات الع دلت اول الذي 
عصيانا ثم نما نیما وانتشر شوكها . 

فقال تعالى : ( ضربت علهم الذلة أينا مقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس وباءوا بغضب من الله وضربت علمهم السكنة , . ) وما سبب ذلك ؟ 

( ذلك بأمهم كانوا يسكفررن بات ويقتاون الأنبياء بنير حق ....) 

و هذا الكفرو القتل ؟ 

( ذلك عاعصوا وكانوا يعتدون ) . 

فكانهم استحقوا الل لما استهتروا بالكفرو القتل. وكأنهم تحرءوا على ذلك 
خا تادر لفان OEE‏ 

وهذا رتيب دقيق فالعصية ترتكب أولا على استحياء ْم تقترف على وقح 
ثم تصبح عملا معتادا لايحس فاعله حرج واجتمع الذى يتطور إلى أسفل عل هذا 


النحو ريصم أذننه أولة عن دعوات الصلحين ثم يضع يده فى أفواههم يريد 


إسكاتهم . ثم يقرر آخر الشوط إتحاد أنفاسهم والأمة التى تتهدم فما منابر 
الإصلاح ورس فما ألسنة المق لاتليث أن تهون فى المياة ويسلط علها 
خصومما وهذا ماحدث للود عندما قتلوا الصلحين والرسلين غاقت مهم 
اللعنة ... ولان دل هذا على شىء فعلى ضرورة تيقظ الدعاة والمرشدين إلى بدور 
الفتنة ومغارس الجرعة يقنتلونها فى مبدها حتى لا تقتلهم عند اشتدادها ومن م 


— ۱۹ — 
نكب الفضيلة فى الصميم . أتحبنى قول ابن مسعود فا رواه أبو داود ( إن رسول 
الله عامئا سنن المدى . وإن من سان المدى الصلاة فى السجد الذى يؤذن فيه . 
وما متکر من أحد إلا له مسجد فى بيته ولو صليئم فى بيوكي وتركتم مساج دک 

ركم سنة نبيك ولو ت رکنم سنة نبیکر صلی الله عليه وسل لسكفرتم ) . 

وتفسير هذا السكلام أن ابن مسعود يخشى أن توق رلك الجاعة فيخر هذا 
إلى ترك الضلوات نقسها نم نتتهى الأخرا بالنتكوص'عن انماع النى مل الله 
عليه وسل ثم الانسلاخ عن الإعان جلة ! ! 


والذى يلاحظ سير الأحوال العامة 'وأسلوب الحروج على الفرائُض والآداب 


ينا كد امن عى هذه الملاحظة فاطريوالسعيرة ندا شع هة والوت 
اجه يبدا مرضا تافها ولله فى خلقة شئون : 


أهواء العوام لاتهادن 


عادت بحطة الإذاعة إلى عادتها القدعة فى تلحين الأذان وإخراحه للناس 
غناء مائماً كريه الأداء سىء الواقم . 

وحن و إل هذه ا مها عيرااشي , ولاهمنا أن نسيل 
النتيجة القريبة لما حدث كله > من انتصار البدعة وانهزام السنة وغلبة اجون 
على الجد والصواب » وتمكن التسولين بالعبادات من تحويل الدين إلى لهو 
ولعب ! تلك كلها تائم ماموسة لايهمنا هنا إثباتها EEE:‏ نبرز الوسائل 
التي أدت إلى هذه النهاية لنعرف منها حَقيقة الأساايب ب التى يطارد بها الإسلام 
وانستترب بها قسكره وتسقبطد يرا دوه :. 

ل ماننبه إليه من هذه الأساليب هو جاح الغزو العقلى فى إفساد تفكيرنا 
وإضلال تصورنا لبادىء ديننا الحنيف ! . 

ولا أدل على ذلك م ن وزيرا (FS‏ ا فى ديفة سيارة فيعترض عل, 
الأذان الشروع . بححة أن السكنيسة أدخلت الوسيق فى عرابما لتغرى ال جاهير 
بالتردد عليها » فاماذا لانسمح لؤذتى الساجد بأن هجوا نهج الكنيسة فى إغراء 
الناس بالإقبال على بيوت الله ؟ . 

ومن هذا القبيل أن صحافيا من هواة النشر والتعليق كت يقول : 
إن الأذان فن » وإن الأداء الفنى أعس تح فنه الادواق ولا يسمع فراع 
الفقهاء » أو يلتفت فيه لقواعد الشرع 2 ب أزهرى عن نفسه لقب دكتور 
إن التغنى بالأذان والإضافة إليه لاشىء فهما . وساق كلاما ملا به صفحة كاملة 
يدال به على أن الابتداع من هذه الناحية مستحب ! ! وأخيراً الثقت عدة آزاء 
على أن الفن يحب أن يسود وأن الخبراء بالفن أولى بالتقديم من العلماء بالفقه . 
ومن ثم صح التزول على :وجبههم والانصراف عن غيرم . 


IAN 

ومضى هذا الذزو العقلى فى طريقه فإذا برجال الفن «!» ENS‏ 

عن ماك الفتن التى شوهت الإسلام وسكت نالع EE‏ | 
أحدم عن « حلقات الرقص الدينى » التى يسمبها السفهاء ذكر الله 0 
يشرح بواعتها النفسية ومدى ماتتضمنه من أضول فتبة تستحق الرعاية والإشادة > 
بض النظر عن أحكام الشريعة فى هذه السماحات .. وذلك مانشرنه « الجهورية ٠»‏ 
فى ملحتها الصادر فى ۱۹٥٤/٣/۱۲‏ تحت عئوان «.رقصة الذكر.»-قالت > 
« تقام فى مناسبات ( موالد الأولياء والصالهين ) حلقات مجمع حشداً من الرحال. 
تسيطر عللهم إلى حانب العاطفة الدينية نوع من الولاء الحاص لمؤلاء الاولياء 
ويتوسط كل حلقة من هذه الحلقات التى تعرف باسم « الذكر » أو « الحضرة » 
لاا الى متمد 0 

وعهمة النشدين ترديد بءعض قصائد الدع أو القصائد الشعبية التى تقوم ٠‏ 


على تمحيد شتى الصفات الأخلاقية والجالية فى غناء يقوم على إيقاع رتيب » 
أما الحشد الذى يلتف فى الملقة فلا يليث أن يستجيب لاء النشد ولأنقام 
الصفارات ودقات الدفوف الرتيبة الصاحبة للا تشاد » ويأخذكل واحد فى تحريك: 
رأسه ثم صدره:. .ثم المزء الأعل من جسمه حركات “ثناثية بالاتحاة ماني 


سر فيانو قرنا درتية دوت E‏ 

وليس من شك أن هذه الحلقات الشائعة ف الدن والأرياف تتضمن نوعا 
من الرقص البدالى الساذج الذى يرضى فطرة "أصيلة فى النفس البشرية . 
فإن ا ا للنغم كا أن اليل لا رقص والحركة طاقة غريزية . 
وبالرغم من معارضة وكراهية بعض رحال الدين لمذا اللون من الرقص فإن الذين 
يمارسونه يمتقدون اعتقاداً راسخاً أنهم عارسون طقساً من طقوس الدين. 
والعبادة . . وبالطبع من الضرورى أن نواجه هذا اللون من الرقص باعتباره 
ظاهرة احتاعية لما صلة بالفن . حقا قد يرى عاماء النفس وعلماء. الاجماع, 
فى هذا النشاط حقائق نفسية أوءادات اجماعية تحتاج إلى دراسة وعلاج - 


A EEE‏ ولت 
«ولسكن مواجهة هذا النشاط بعين الفنانتثير فى الذهن أسئلة تتعلق با جال الفنى و حده . 
ماقيمة هذا الرقص . . وماهى العناصر الفنية التى يتضمنها . . ومامستواه 
الفى .: وهل يكن تطويره بحيث يحرى وفق نظام معين وقواعد محددة من 
جيث المركة والموسيق والأزياء ؟ 
وهكدا جحد حقائق الإسلام » بل يهل وتغفل © ويتناول المرافات 
«الزرية بعض التق ,فيحاول إلباسها مسوح الدين ثم ينقلها بعد ذلك إلى الدائرة 
المهمة التى لاجدود لما ... دائرة الفن !! 
: د د 
ومن الميسور على أولى الع أن يكشفوا النقاب عن كثير م ن البدع 
واطرانات ٠‏ وان يصارحوا العامة با يقعون فيه من أخطاء . ولكن الؤسف 
N E‏ يغلبان على بعض العارفين . بل لقد رأيت الحق ن 
ويوغل فى اللفاء لأن نفراً من المراص على عواطت العامة كره مصادمتهم 
وآثر الاعتذار هى والتعمية عليهع ؛ ولد أن أدف جور عن طريق وجد من يصرخ : 
عنده منذراً » لامن يسكت ل > أو مترخصاً » ها أطبق عل حتممنا 
هذا السواد الكثيف من المهالة والوم . 
وقد كان سافنا الصاح يرى شرطا فى رسوخ الرجل واستقامة إعانه « أن 
يكون حامده وذامه فى الق سواء » كأ قال أمير الؤمنين عر بن الحطاب 
فلا مد الناس يغريه بإقدام ولاذمهم وسوس له بنكوص . مادام يعمل وقد اس 
5 وحهه وابتغى مالديه وحده .. 
وأمتنا فقيرة إلى الرحال الصرحاء » الرجال الذين يحابهونها بالحق ولو فقدوا 
تأييدها م ف مک اکان قري أو بعيد ... . وإذا كانت ججلة من تمالم 
«الإسلام قد ضاعت » وجلة أخرى توشك أن تضيع بسبب تلق العامة والسكوت 
عن باطلهم » فإنْجلة كذلك من دعام الحياة الصحييحة ضاعت » أو هى فىطريقها » 
,يسبب هذا الإغراق البارد فى استرضاء الجهور بدلا من تعليمه ولو بالوخز والوكز . 


اس 


ولءلهذاهو السرفيا كتبة الأستاذ على أمين أخيراً حت عنوان «فسكرة »إذ قال 


الشعب اللصرى شعب مظلوم ! ورظامه الذين يحترفون الدفاع عنه » وإيهامه 
إذا عرض بأنه فى تام ححته ء وإقناعه إذا ضعف بأنه فى أعلى مراتب القوة » 
وإفهامة إذا أفلس بان حت أقدامة مثات الملايين*من التمات ! وإذا الا 
SEE‏ وشم الاكياء لخر ]سالل: كادعات A‏ 
وستاليتحراد . . : وإذا انهزم ف معركة أ كدوا له أنه انتصر وذ كروه بأنه من. 
أحفاد الفراعنة الذين بنوا الأهرام » والمسكسوس 'الذين طردوا الفراعنة 
والرومان الذين طردوا اكسوس » والعرب الذين طردوا الرومان , 

وبهذا بی الشعب فى فقره ؤحرمانه وجهله » واستطاع الحترفون أن يتاجروا 
ويكشيرا عل سات اطهل و وان : 

وحن قول إن هذا الشعت غير معصوم من المطاً » وإنه فى بض الاحبان 
يفسكر بقلبه وعواطفه وإنه فى بعض الأحيان ينمض عينيه ليرى » ويغلق أذنيه 
ليسمع ٠‏ إن من واجينا أن هرل ا نت أخطات ؛ ان رر اا عل أن 
ضواب » ليهادى اسلا » وإن علينا ا نفتح له العيون إذا أغ#ضما » والأذان: 
إذا تأغلئها وان فر له.الطريق ج رى أن الاشوص وان الاشراف ٠‏ وان 
الحرية وأين الفوضى » وأين الديموقراطية :وأين الطغيان  .'‏ . وأين. الرخاء وأين 
الزشوة واستغلال التفود ٠‏ . 

وحن غير راضين عن مستوى هذا الشعب . وريد أنترفع هذا الستوى ماليا 
USE,‏ .ولا يكن أن يرتفع الشعب إذا فنا له إن جلبابه الأزرق أجل 
من قلات ال او ی وه على ساسته » أنضج من حك الشعب. 
البريطاق » ومستواه الأدى أرق من مستوى. الشمب السويدى ! 

إن من وإخبنا أن تصارحه باللقيقة . +١‏ وقد يغضيس اليو وقد يمم أذفيه 


2 
ويغمض عينيه . . . ولكنه سيرى ويسمع غدا . . . ويقتنع بعد غد ! 


تذير 


ع 


أظن أننا - بعيدا عن مراسيم المح وسلطان الحا كين - نستطيع أن 
فصتم الكقيرٍ لديننا . فق مبدان الثقافة والتربمة » وبين أرنجاء ا جتمع اه 
وى ميدان المال والاقتصاد » بل فى دولاب العمل المسكوى القائم والتشريع 
الوضعى السائد - بد الرجل الخلص لدينه عالا واسما لتحقيق رسالته 
ادا أمانته 5 

ومن جز عن إسداء خير لأمته فى هذه الأتحاء فهو فى غيرها أ ! كين 
يدرك الكل من فشل فى محصيل. البعض ؟ كيف يصلح أمة من أعياه 
إصلاح ا a‏ 

إن امنى بضائع اق . والشباب الذين يحامون بالأمة الإسلامية فى حين أن 
«واقع حياتهم ملىء بالخدوش » ولأقول منخور بالفراغ » ثم شباب هازلون . 

إذا لم يكن الطالب اسل مبرزا فى علومه » وإذا لل يكن التاجر السلم مكينا 
فى ثروته » وإذا لم يكن الوظف الس أميناً فى ذيوانه > وإذا لم يكن الجندى 
الل آي فى شجاعته » وإذا لم يكن الهندس امسر نابنة فى فنه . 
-وإذا. . . وإذا .. . وإذا م يكن أولئك جيما صورا طببة شاثقة لليقين الى 
ا الحم والعاملة القاعة على التوقير والرحة والتقاء . . . أفترى أحدا من ٠‏ 
نهؤلاء الملقصرين بحسن به ادعاء الإسلام فضلا عن‌ادعاء الصدارة فنه والقيادة ل 

* # مد 

إن لر الزناة والمفترين 2 وقطم السراق والمفسدين مواد من فروع الفقه 

“تنضاف من تلقاء نفسها إلى قانون العقوبات يوم تريد الأمة باسم الإسلام 


چ 

والقمود عن العمل فى انتظار ذلك » أو اعتبار المطالبة بهذا الإصلاح عملا 
هائلا .: وجهادا مضنيا . هذا = ف نظرى + ضرب من الكسل » أو لون من 
القرار دون أداء الواحب الأضيل الذى يقرضه: الوقت .. وهي ك أسلفت خدمة 
الإسلام فى ميادين الثقافة والتربية والاجماع والاقتصاد ... الخ 

وهى خدمة تفرض على راغنها يقظة مرهقة ونشاطا عظها . حتى تنفسح 
اليادين السكبرى لعمل آخر تتحقق به رسالة الإسلام . 

وأ وؤ كد لإخوانى أن اليادين الكبرى لا ينجح فما العم القليل ولا املق 
الضعيف » ولا يتقدم فا العرج من ذوى الهمم المشاولة والانفاس الباردة » ولا 
يوفق فنها امشغولون بأتفسهم . ثم هى لايؤذن فى دخولها = ابتداء = لن حمل 
قم الرجال ؛ ويستمرى* قلب الأوضاع ممن يصغر الكبار ويكير الصغار » 


و لادان الروت > و2 كيرب الشائيان ٠.‏ .ذلك أن الذى. تة 


للك التقدر وف الزاهة اا الناس عن الج عا أزل الله . 
د د 
« إننى أخثى أن يكون اكلام فى الإسلام أصبح عملا جهو ر كبير من الناس 
كان ينبغى أن يعقلوا ألسننهم » ويطلقوا يدهم حتى يتركوا الضمائر تشهد بنبل 
سلوكهم وجلال إنتاجهم خصوصا فى عصرنا هذا . . . 
فإن الثغرات التى مدد الإسلام منها كثيرة مخوفة . وما م يستيقظ الراس 
غالويل للغفاة ولن وثقوا فم من الفافة . 
فليؤدكل مسل واجبه لدينه حي ثكان » قبل أن يفوت الأوان . 
إن كا تمحز العضا د مما اشتد الساعد الذى يحملها = عن مواجهة دبابة 
وَاخَنَة أو بار منقضة 6 تحر الإشاكل التافهة عن حنيق ائ كتاف ميدان 
الأدب والثقافة » وميدان العم والصناعة » وميدان الس والحرب . إنها لاتمجز 
سب ! بل ترتد وبالاعلى أتحابها ومثاراً للسخرية مهم » أمام خصوم أتقنوا 
وسال الل واسشكاوا أسباب النجاح .: 


= ۷۹ کک 


والإسلام فى هذا العصر يعاق مجوماً منظما ما كرا دم دى 
سياسة. نعيدة الدى طويلة الأجل تقهى حما بالقضاء عليه » وعل أمته الكبزرى. 
هام تقفها مقاومة مستميتة صادقة » وما حتشد ردها كل الوسائل الصحيحة 
والقوى المتفوقة أو - على القليل ‏ القوى المكافئة » التى يحجمعها أنصان 
هذا الدين والأخذون به .. 

دن أسأم :من التتبيه. عرة أخرئ إلى أن الخال لذين القسقوا بالإسلام ‏ 
ونصبوا ا مجايته مازالوا مخملون 0 القدعة فى ملاقاة أخدث 
الأسلحة ! بل أستطيع الذهاب فى امام إل أتمد فن. ذلك إتبع قعوا 


ف أماكنهم د ون ويتحمسون .و تحدتهم أنقسهم أو يوحى إلهم تماسهم 
أن يدعوا أمااكتهم العتتيدة ويبرزوا إلى تمل رائع 0 الدعوة إلى الإسلام قطار 
السير على شر رط من القضبان الممتدة المهدة فلن شی عليه عثار و اعتراض ‏ 


وهذا جهل بالإسلام كبير وبالحياة أ كبر .. 

إن الجندى الذى يكلف بحراسة الأمن لقاء جنهات قليلات قد يفقد حياته 
وهو يؤدى واحبه فى مطاردة لصن لبق 8 ل ا a‏ 

فا بال الذين نصبوا أنفسهم حراساً على الإيمان واقتطع لمم من الدنيا الال 
الجم والجاه الواسع لقاء هذه المناصب . مابالمم يبنون خططهم على كل شىء 
إلا التعرض للحتوف والاستهداف للنوائب ؟ 

کت يقوم دين بيده اللطة ؟ و كف تتكس شوک الا كين يه . 
وبين جوانحهم روح المجوم وبين جوانحنا روح التوجس والحاذرة ؟ 

إن لواء الشركين ف معركة أحد فنى حت قبيل من بی عبد الدار وثم 
يذودون عنه ! أفتحسب أن هذا الاستقتال فى. صفوف الشركين. "كتب عليه 
الفشل آخر الأعن إلا لأنه وجد تجاهه استقتالا أشد » وإقداما أقبى وأحد » 
ورغبة فى التضحية أقوى O‏ 


حدر كد 

إنه لولا رجحان‌الساهين - ف خلال القوة = ما كتب له م على عدوم نص / 
ذاك من الناحية النفسية ان الادية والعقلية فإن جهور المسامين 
الأولين ماكانوا قط أنزل رتبة من غيرم ولا أدتى مكانا . . ل يكن المسامون أميين 
|| وخصومبع أذ كاء خترعين . ل يكونوا قرام .أو أصفاراء ى شون التجارة 
والصناعة وخصوعبم عالقة جبارين 

اكوا ف E‏ 

وبذلك أخذ الإسلام طريقه فى الحياة بوسائل لاافتعال فما ولا افتيات . 
وأى نقص يعترى الإسلام ‏ فى مقدار هذه الوسائل - فالعمل الأول والأخير 
يحب أن يقوم على سده . لأنه لن يبلغ غاية قريبة أو بعيدة عن طريق القفرى 
المواء والسير على الماء ! 

د د عد 

فى هذه الفترة الصعبة من تارج الإسلام يحب أننمقل مالحن عليه » وما عليه 

غيرنا:. وبحب أن نزي من طريق العمل للاسلام الأشخاصاللتائين العاجزين عن 


إدراك الوسائل الحقة وعن :وفيرها . إنهم عوائق وحجب لا أنصار وأعوان . 


أنثار تك اللوم كيف أقم الهوة ارال ٠‏ وائ الأسبانب نوها حى 
وضلوا إلى هذه النتا بج السريعة ؟ 


وانظر إلى ساسة الشرق وحدثنى تما ترى : 

إن ساسة الشرق.الإسلاى من أبرع الناس فى صوغ الخطب الرنانة . ولكن 
الحطبة البليغة من الطبيب هى إقامة مستشنى كير » والحطية البليغة من المهندس 
هن مد طرق أو تقد سس © والحظية:البلئمة “من الفط تن إعادة' عة 
الموث » والخطبة البليغة من الوزير هى إتقان فن المج والجاعة الى زعم 
العمل للإسلام ثم لا تحول أعضاءها على تجل إلى رحال مبرزين فى شئون المياة 
وقادة عرموقين فى ركب الأضازة هى لاريبٍ جاعة فاشلة . 

00 
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من أنام استقبل السامون ذ كرى ميلاد نيم استقبالا يدلك على مبلغ فقههم 
ف الإسلام وإعدادم رر ارضه وإنقاذ 0 1 

.أنشئت سرادقات تعد بالالوف لبيع الملوى ! وكان يتبغى أن تحرم أفواه 
الجاهير من هذه الحاوى لينفق تما فى إرسال الأقوات للاجئين المطرودين من 
أرض فلسطين ! 

١‏ كف تسا هر عتتا هناك ؟ و كف اشقا راتا الذي اوو ذل اة 
والحوف والضياع ؟ : 

وهناك سرادقات أخرى تسمع قبا الحطب الطوال . هناك خطب أنا أعما 
خط السك الإلى او نحل هه قبي ار و ا ا د لان 
موضوعها يقوم على إسقاء السامعين معالى تثير فى أبدامهم نشوة دينية مهمة . 
لاصلة ها بحقيقة الإسلام الواضحة ولا بحاضر المسامين الر . 

وف نفسى سخط كبير على أولئك الخطباء السحرة إنهم لم يغضيوا لله يوما » 
ولا ناصبوا العداء ملكا ظالا » أو حاكا رما أو محتلا غاثها ! ولا تممرت 
وجوههم لثم شق به الناس وسخطه رب الناس ولا عنام البحث عن أجدى 
الطرق لانقاذ ديننا وبلادنا وأنفسنا من النكبة التى حلت بنا ! ذلك أن خطباء 


السكر الإلمى لمم أساوب انفردوا .به فى التحدث عن الإسلام جمل العوام 
ن 


وأنصاف التمامين وأشباه التقين يلتفو 
السكران اول 

فمن الد أن الإسلام يتآخر لاء ولا يتقدم » وأن قضاياه العقدة لن 
تزيد فى أيدسهم إلا خبالا ء وأن الجهور الساذج الا لن مبتدى إل طريق 
العمل الصاح والإنتاج السليم لابالقاء هذه الحطب ولا بالإنصات إلى أسحاءها . 


نام 

انظر إلى ميدان العلم ف يادذنا .إن مات التنشير ونا إلا أسست عشرات 
الدارس البتوتة الصلة بالإسلام حتى أن الإغلام فى ميدان التعليم 
ار ر 

وانظر إلى ميدان الصحة . إن مصائع الادوية ومتاحرها التكبرى والصغرى 
قا اه المسامون مها ونبغوا فها . 

ولو'ذهيئا انستنىء شتى .الميادين عن جمد الخلصين الله الماتفين بالقرآن 
والسنة لو حدنا قصو را زيا . ورد ذلك إلى غباوة اللخطباء المتحدثين عن الإسلام 
وارؤساء المسكين زمام التوجيه العام وغلبة الحترفين والهواة على 
الفاقهين والبصرين . 


اا منت لق مدان السام لت جان شنت فى نيدان ال 


والا<سان لأنك كسول . وإذا امهزم دينك بين يديك فل مسح عنه غبارا » 


وأقيل غلك ايور فكان فمناراك إن مدا منه حديك الف ليله وليلة »لاتب 
كلام حتى نەه کلام د فكن مايل 1 دن تريد ولكن احذر أن ا 
نفسك رجل الإسلام أو حامل لوائه أو ترججان دعوته . 


تبعت السباق الذى جرى هذه الأيام فى نهر اليل . وأحصيت السباخين 
المهرة وم يغالبون الموج »> ويجالدون التيار » ويحاولون شق طريقهم فى ماسة 
وعلى ملة ليبلغوا الثاية البعيدة . كم يقاسون من سبرات البرد واتصال العوم 
وطول ا 

إن بعضهم هزمه الإعياء فانسحب » وبعضهم كابر التاعب الباهظة حتى 
أخرج من اليدان إخراجا » وبعضهم كبت الضنى فى أعصابه وظل يرى 
بصدره إلى الأمام حتى وصل إلى شاطىء النجاح وهو ياهث وينوء .. 

هدا السباق فى نهر اليل ذف بالا نفسها » وما تمض فة الكل 
والهار من سباق هائل بين جاهير البشر ... 

بين الأفر اد سباق على أهداف محدودة . وبين الأمم والذاهب سباق على 
أهداف أ كبر وأعم . وف الجرى الدائم لهذه الحياة الصطخبة الائجة قد يلفظ 
الم بعض الناس غرق ؛ ولعضهم منسحبا قد غلبه الروع اول الطريق > ولعضهم 
مهالكا والغاية منه على مدى سهم » ولعضهم ناجيا ناحجحا يطلب مكافانه 
و باسم قرير ۰۰ 

ومن افد وأولو الان رفون هذه اللععة فإذا شار كوا فى هذا 
السباق القائم أعدوا له عدنه واستكلوا: أهبته. ثم رموا بأنقسهم فى العباب 
الزاخر وملء قاوبهم الامل فى إدراك قصب السبق .. 

وقد سخر شاعى حكمم من متسابق فى هذه الباراة وهو واهن خائر 
فقال له : 

ديبت للمجد » والساءون قد بلغوا ‏ جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا 

فكاروا المجد حى مل أ كترم وعانق الج من أو ومن ضرا 


SEAN 

لا حسب الجد تمرا أنت 1 كله لن تبلغ الجد حى تلعق الصبرا!. 

ولكن لمق الصبر وتحمل عرارته لايستطيعه أو لايستسينه كل إنسان 
والإنسان النى يماج الشدائد وهو باسم » لاييش إلا مى أضره فى فؤاده 
وقبل من أجله الإرهاق . فهو فى المقيقة يوازن بين ألين » ألم التعب والكفاح 
وأ لال مزيعة والسقوط ! فيختار آخفهما على رجولته » ثم عضى إلىهدفه = وحلاوة 
الزحاء الذى عاد روحه ا عئده م کل شىء ؛ وأغلب على فؤاده من لدع 
الألم الذى يماتيه ... إن الإنسان يحمل الكثير فى بدنه يوم يطوى قلبه على 
الكثير من المعاتى » وذاك قول البوصيرى : 

IEA E E الت المداة‎ ٠ و اذا‎ 

وارسالات الكبرى هى التى تتعهد النفوس بالإذكاء والإعلاء » والتى 
ا شا ابر القوة راد اة الع 

والإسلام أغنى حركة ظهرت فى المحباة ببذه العاتى الحية » إنه وجود 
جديد يسطع على الإنسان بناية جاوة وصراط مستقيم . فإذا بدوافع اكير الق كد 
تسوقه » وأماتى المستقبل الكريم تحدوه » ذلك لأن الوحى الذى يوجهه 
روح دافع » 0 الملائكة الوح من ا على من بشاء من عباده أن 
أنذرُوا أنه لاإله إلا أا فاتقون » ... 

والروح الدافع عاطفة حارة وهمة بعيدة . ومن ثم فالمؤمن الكامل لايمرف 
انكسار الحمة ولأسورات الجول ولا استسلام الحور .. 


إل تعمل إل اجر عمد ف ف وإلى الخر رمق حا 


إن التمبئة الروحية للغرد والجاعة ألزم لاسير الدائب من البترول للسيارات 
والظائرات - ويوم ينضب المعين الروحى لإنسان أو أمة فلن تقف ف الطريق 
١ 0 3‏ يل اال اورا رمام السا ورا کی ددا عد 
أقداء,م الر اكضة ... 


— ۲ = 

والقدرة على التغلغل فى النفوس ورج أعماقها بتعالم الدين لاعلكها 
كل إنسان . والقادة الذين مدوا رواق الإسلام فى هذا العصر وربوا جيلا 
يتفققة ويفى فيه اوا عراز عاضا من أحات القاوبا . الكزة والشاعر 
الشبوبة » ماأن تتصل هم حتى تحس إعاء دافقا بتغلغل فيك ع ويخلمك عن 
حاضرك وماضيك » ويسيرك مع القافلة الماتفة لله العاملة لله ٠...‏ 

وكا توصل نور الكهرباء إلى بيتك فيندقع التيار إلى أسلاك لم يمر بها 
قبلا » كذلك بطويك شعور من الإعان والإخلاص والثقة عندما تتصل برؤلاء 
القادة وتسير معهم إلى الله ... إن الجندية للاسلام ليست احترافا ولا ارتزاقا 
ولكنها تطوع وافتداء أساسها العلاقة الوطدة بعالم الغيب والشهادة . ورحال 
الإسلام ثم الذين يفلحون فى إقامة هذه العلاقة وصياتها ... ٠‏ 

كنت طالياً مهد الاسكندرية » عندما اتصلت بحسن البنا » كان ذلك 
من عشرين عاما تقريبا » بيد أن الأمسية الرفافة العذبة التى وصلتنى به لاتزال 
محفورة فى ذا كرتى > ولست أنسى طريقة هذا الرجل ف صقل الأرواح ووصلها 
بینابیع الياة والحركة من كتاب الله وسنة رسوله .. والثربية الروحية فن دقيق » 
إن النار على مسافة محدودة تدىء » وعلى مسافة أقل تحرق . وكذلك تحديث 
الئاس عن الدنيا والأخرة . . إن هذا الحديث قد خلق الفدائيين » وقد يخلق 
الانطوائيين المتوا كلين ٠..‏ 

وأشهد أن حسن البنا عرف كيف يتقل الإسلام إلى قاوب واعية فإذا 
بها تتحدى المتوف فى ميادين البطولة » وتكس بال حياة فى ميادين العمل للدنيا ... 


إن خدية .الإسلام ‏ لاتصح حط عشواء ۔ وإعا تمع ج ريم اران + 
2 5 5 - 
« قل هذه سبيل أدعو إلى اللو على بصيرة ... » 


والفتيان الأخيار. الذين شرفوا الإسلام فى هذا العضر ثم ثمار ناضحة لحذه 
التربية ااروحية الموفقة . فروسيهم بالنهار وليدة رهبانيتهم بالليل . وتخاح خطاهم , 


NYAS 
صلم الوثقة بالل . ترى هل تعود اللمالى المباركات الى كنا-نصن‎ E 
فها قلوبنا » ثم نصف أقدامنا ونصل لله ؟ ليها تعود ؟ من أيام كنت أتصقح‎ 
ختارات من الشعز ردت على ذ كرات الماضى البعيد . ذكرنات التكتائب الى‎ 
1.١ جعتنا على المبحد وبنتنا على نات اير‎ 
ف ما كان اها من للا وما کن اور الصاح الى اها‎ 
.. إن الأحداث بليلت نفوستا منذ رتا هذه المناهج الساهرة‎ 
أما الأبيات التى أثارت لواعج الشوق فهى 'ماقال ابن الروى فى وصف‎ 
: العناد من قوام الليل‎ 
تحاف جنوبهم عن وطىء الضاجع‎ 
كلهم بين خائف مستحجصير وطامع‎ 
را لد اندر للعيون المواجم‎ 
لو ترام إذا هموا خطروا بالأصابم‎ 


وإذا ع تاولوا 0 القوارع 


وإذا باشروا الثرى باالحدود الضوارع 
واسهلت عيونهه 2 فائضات الدامع 
ودغوا ٠‏ ا يكنا اميل الصنائم 
عتا دتو للعيون الدوامع 
شافع - خير شافع 

لم تقع فى اللسامع 


لسن ما تستموة ب أولاف. يضام 
وبذلوا لی تفوت إنها فى ودائى 


ا د 


NNE 
+ نعود اء "أخرى إل اق ال اك‎ 
كان او برذ قارس البرد » لكن السابحين والسابحات أعانهم دفء‎ 
الأمل على البقاء فى الماء الصقيع أمداً طويلا . بل إن طلاب الجد كلفوا أجسامهم‎ 
قوق ما تطيق » إن أحدم "قل من الناراة وعضلاة مبوكة ور ملبت‎ 
. يوشك على الملاك أثر ما يذل من جهد‎ 


ألايصنع الإعان النابع من الروح المى هذا الصنيع الرائم فى ميدان 


الحياة نفسها ... 


إن البعث الإسلاى الجديد يحب أن يقوم » بل لا قيام له إلابهذا الروح 
التاق ال 


5 


الو الاس 5 أناء أن "ند كره الثامن ی عاد أو فل عات 
وإن كان حسن SEE‏ حاازة ا يقومون بالحق ويقيمون الناس عليه » 
ee!‏ قد يلقون العنت والإتكار ال 2 14 م لايليث الغبار الثار أن ينجاب 
والفضل.المتكور أن يشت > ثم تثوب الباة إلى رشدها وترد المقوق إلى الما . 

رو د ومسل عن أنى ذر أنه قال : نا رسول الله » الرجل يعمل العمل 
ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به ؟ . فقال : « تلك عاجل بشرى المؤمن » 

وقيل : إن هذا تفسير الاه الكرعة « الذين آمنوا وکوا مون لهم 
اللشرعرق لاه الدنا: وق الآخرة . لا ندل لكات الله .. ذلك هو 
الفوز العظم 48 

وق دکان حسن البنا من أو لك الرجال الذين يظهرون فى التاربخ على ندرة » 
ود ون لك الفذ موجات جارفة من المركة والتحديد والثامرة . 
فيضيق به من يضيق ويبش له من هش » م ر الله ا من الطيب 
ويستخلص ا من الشوائب العالقة به فيعرف البشى حهد الجاهدين لم 
والعاملين یرم 0 وتلهج ا نناء وتنويها ا 


ولحسن الىتا کیره من قادة الدعوات - مادحون وقادحون دان 
أشد الناس له بقضا لا يتكر الواهن الخليلة الى أضفاها القدر عليه 


وأنت قد تخامم شخصا فتحتقره. لتفاهته » وقد تخاصم آخر فلا تملك 
إلا الاعتراف عبزانه والإكبار لخصائضه مما اختلفت معه فى تقوم الأشياء 
و 


SANS 

وحن بعد بضع سنين من مقتل حسن البنا نسائل ا : هل اعتير نا 
يمصرعه ؟ وهل تديرنا أحوالنا وأحوال الشرق كله على بصر بالظروف النامنة 
التى | كتنفت مصرع هِذا العملاق المذون ؟ 

المخوف من الملوك الق قة واكام الفجرة ؟ 

. رحلا قتل ا فل رر ير م من تقبيل اليد التى تلوثت بدمه‎ El 
إن المبان الذى اتحنى ليفعل هذه الفعلة لا يقل إا س فى نظرى س عن القاتل‎ 
. نفسه‎ 

والناس قد يحزنون للخراح لك كل ولستشمر ون لمر لكنهم ل 
الأيام ينسون ويذهاون . كا قال الشاعر : 

عل أعها تق لكوم واف ا نوكل ای وإن حل ما 1ه 

ولسنا عباد أشخاص » وإنما تكرم المبادى' غسب ف الرجال الذين يحيون 
لما ويتحردون إلا منها . 

كان حسن البنا رجلا واسعا ع فى .نفسه عالات شت للالمزجة امثباينة 
والبطولات النوعة . وذاك سر نجاحه فى التجميع الريب الذى قام به » لقد 
الف حوله ألوف وألوف ‏ فأحسن توجههم وأمكهع من العمل للاسلام » 


SL 


وإ أعترف بأن أحسن أصدقاى ما عرفتهم إلا فى ميدان الدعوة وما زال 
رباط الحب الوثيق يجمعنا بهم » ويدفم بقاوبنا وصفوفنا 5 خدمة ة الإسلام 


ونصرة مه 

وإ 0 خواطرى التى كتبتها فى السنين السابقة فأجد فا كلاما عن 
القيادات الختلفة وقيمها الخاصة ينتحق أن يذ كر هنا . ومنه تعرف مكان حسن 
البنا فى الصلحين . . . فى العدد (۳۸) من علة « الباحث » الذى صدر 


SNA 
:وال فق الفعدة سنةال55 5 ع 187 أغسطين سنة 1566 قلت ماانصة و حم‎ 
KH 

لاقنادات التاجحة رر اوت عاد: وغظمة :+ 

يعتبر قائدا عظما » هذا الذى يستغل ما نحت يده من قوى معدة فيدرك بها" 
تعر كارا ان سيق ارا ا 
فى هذه القيادة » آنا لم تحمل مالديها من وسائل العمل ولم تسى” استخدامه 
ول ها آنا ولتق 20 تيا ء ومن الزاحت علها أن تفيل 
مئه » فإن الناظر فى أمم الشرق » وفى أحوال قادمها وحاكها جزم بحاجتها إلى 
هذا النوع من القيادات . فک من رؤساء وزعاء جهاوا مدى ما معهم من قوی . 
بل ليثم جهلوا وسکتوا ! ! لکا عا كان أ كترم موكلا بشمل الإيمان يطفئها 
وجذوات النشاط يخمدها وحبال الامل بقطءها وسبل النحاح يسدها . 

خؤزاثم الله عن أممهم شر الجزاء . : 

ولثن كان القائد الذى بحسن الانتفاع مما معه عظها فأعظ منه ولا شك. 
هذا الذى .يوجد فى بيئة لا تعطيه شيئا البته ثم هو مع ذلك الفراغ يخلق خلا 
الوسائل التى يدرك بها غايته ويحقق رسالته .'وعليه - فى سبيل ذلك -ت 


أن يوجد الجند وأن يهد اليدان وأن يبتدع الأساليب وأن يكافح الزمن وأن 
لكون) 00220 2 E‏ داف بالحياة والنشاط ليد هذه التواح 


ى 
عايصل بها إل انها التشودة ‏ .. وهذا الطراز: من القاده. يظهر.ى الاد عل 


ندرة . ولا شك أن الأنبياء وزعماء الإصلاح الدينى ثم الطليعة الكرعة فى هذا 


3 


الضرب من القيادات الجيدة . 

والنهضة الإسلامية اللتى انفحر نبعها فى هذا العهمز إا أفلحت فى خلق جيل 
جديد عندما استطاعت ربط القلوب بريبا . فكان هذا الرباط الساحر مصدر 
القوة العامة الى جعت الشتات وأحمت الموات وأنارت الظلنات ...يل + 


E 
غاارجل الذ ى ينيب إلى إلمه يدوس آلمة الأرض وينفسح صدره بحلال البقين‎ 
بوينتظر المستفيل بثقة حالما أله له لا غلية وإن اله رر الاد مدر اراو ده‎ 
. كوة على قوته‎ 
وقد تسرى طبيعة القيادة العظيمة - تلك التى تكلف يلق السبب والنتيحة‎ 
الذين ي«تنقون الفسكرة نفسها فيجدون أنفسهم فى عام‎ ENE 
:موحش مناوى' . فعلهم أن يستمسكوا بحبل الله ويساءوا وجوههم إليه فيزدادوا‎ 
. بالاستغفار . والإنابة استمدادا للقوة واستعدادا للفلاح واقترابا من النصر‎ 
د‎ 6 # 
. كان خسن البنا س حيث حل + يترك وراءه أثرا سالا‎ 
وما لقيه امرؤ فى نفسه استعداد لقبول الخير إلا وأفاد منه ما يزيده صلة بربه‎ 
بوانت فی ديئه ل بتمعته کو او والمسلمين واارجل الذى يشتغل بتعليم‎ 
الناس لا سي فى احا كلها أن سل النفع فيضا عدف .قله اعت لمن‎ 
افا دشانت الل قي‎ 
. إن الإشماع الدائم طبيعة الكو اكب وحدها‎ 
وقد كان حسن.البنا » فى أفقه الداتى البعيد » من هذا الطراز المادى بطبيعته‎ 
1 لان جوهر نفسه لا يتوقف عن الإشعاع‎ 


سل الالراف الؤلفة التى التقت به . . . أو التى أشرق علها الرجل فى مداره 


:العقيد 3 مامن ا مم إلا وق حيانه ومشاعره ا من وجات 


لحن اقا ا يعر به ويغالى بقيمته ويعتبره أن ما أحرزه فى دنياه . 

التقيت بالإمام الشهيدلأو لعرة وأنا طالب فى ممهد الإسكندرية يا قلت وكنت 
E‏ دوا التتى والعفاف » وتناوشنى مفاتن الحضارة الوافدة من وراء 
:البحار فكانت ا الستثارة دخل ف مضطرب ما 8 إحاء الإعان 
:الوروث 04 وانجاهات الدراسة الى نتلقاها فى علوم الدين 6 وحن جيل خضرم 


— ۹ = 


تلتق فى حياتنا تيارات متعارضة وما كان يعم إلا الله ما يحول فى قلوبنا وألبابنا 


من أسى وتعقيد . 


وق اورت ماتا الشايعة لمذه الا رال تعديراً غا كل العا > ورف 
شديدة لا عرون به من اطوار . 

ومن ثم أدركت أن الوعظ الجرد والتعلم الغابر لا يحدنان كثيراً ى حل 
مشا كلم وعند ا اسنتمعت إل عدن الما لاول لقاء بنا مسكشفت فى ادر 
كثيرة لا بد منها فى عة إبلاغ الرسالة وإمكان النفع الكامل ها . 


لس الا إلى ا ذا دلق ككالالة الى حمل عة ما من مكان ال 
مكان » وليست وظبفته أن ينقل النصوص من الكتاب والستة إلى آذان الناس > 
م تنهى بعد ذلك مبمته ! ! . 

كانت لدى حسن البنا ثروة طائلة من عل النفس » وفن التربية » وقواعد 
الاجماع » وكان له بصر نافذ بطبائع الجاهير وقيم الأفراد وميزان الواهب . 
وهذه بءض الوسائل التى تعين على الدعوة » وليست كلها . 

والوسيلة الى تعتير”طليعة غيرهاء ولا تون الدعوة إلى .الله تمازها كاملة ش 
إذا لم تتوفر لما » هى إلمام الله للداعية أن يتتخير موضوعه الناسب » وأن يصوغه 
فى الأسلوب الذى يلق هوى فى أفئدة السامنين ويترك أثره النشودق نفوسهم 
وأفكارم . إن القذيفة قد تنطلق كاملة العناصر تامة القوة ولكنها تقع مَك 
عن عرماها فتذهب هدرا . 

وما أ كثر الحطباء الذين يرساون من أفواههم حكا بالمة تنطلق هنا وهناك 
كا ينطلق الرصاص الطائش لا يصيب هدفاً ولا يدرك غرضا . 

د خسن الغا کان مرها ى اسظاد اال وكانت» كلاه التارعة تاكن 
طريقها الستقم إلى عقوم فتأسرها . 


۰ = 


الكلمة من فم القائل إلى شغاف قلب السامع حكن ان فال فاط ونا رمت 


وذلك ار يرجم إلى فضل الله أ كثر مما يرجم إلى المهارة الخاصة واقتناد 
06 € 


إذ رميت ولكن ا TEE‏ 

وقد سععت بعض تلامذة الإمام الشهيد يرددون الْعاتى نفسها الى كانت 
خرى عل :لمانا ل .ول أن عن فى كلامهم عوحاء ومع ذلك فإن 
الفتح ها محدود . إن السماء وحدها هى الى تضع للإنسان القبول فى الأرض . 
وقد كان حسن البتأ ملاحلا بعناية الله من هذه الناحية الحامة : ويوجد فى العالم 
الإسلاى رجال فى مثل عل الإمام الشهيد » ورجا كان لهم قله وأداؤه ولكن 
التوفيق الذق صاحب دعوة حسن البنا » والنجاح الباهر الدى صادفه ل يلقه 
غيره مع تشابه الأداة! . 

وقد بدأ حسن البنا يربى الميل الجديد للإسلام » على الأساس الذى وضعه 
للموض به إنه يريد اکر دولة إسلامية » وإقامة حک شرعى رشيد . فسلك 
إلى هذه الغاية الطريق الوحيد الذى ينتهبى بها وإن طال المدى وتراخت الأيام 


و كبرت التكاليف :طرق الترية اة 


وكان الساسة فى ميدانهم قد جروا القرآن » فا تدور على أشني آياته 


¢ 
ا 


وما تعرف ف عاطم توجبهاته » فإذا مهم يسمعون فى ميدان السياسة واعظا يقر 
القران ويسهدى عنار السنة . 

وكان الطيبون من أهل المير قد نسوا فى العزلة التى رمنهم الحضارة 
الغربية فها أن للإسلام شريعة ع ودولة تسود . . فإذا مهم يسمعون فى 
الصوامع والساجد زجلا حدم عن سياسة الدنيا باسم الله » ويسوق حشدا من 
النصوص الماسمة ندفع الصالمين إلى إصلاح.ما فسد حولم من شئون الأمة 


وعراس الدولة . 


۹۱ = 


وحسن الينا يلم أن السامين هزموا فى مواقع شی کرت شوكتهم فى القرن 
الأخير ومكنت ت الغرب الكافر من ملاحقهم فى عقر دارم بالإهانة والتسخير . 

وعرف الرجل أسّباب المزعة معرفة دقيقة » إن التفوس قد حلات بالمعاصى » 
والجاعة قد اتحلت بالإسراف ء والدولة قد نيدمت بحب الدنيا وكراهية الوت . . 
ومن ثم ان اک درون 

فيجب أن تقوم النفوس بالطاعة » وأن يحارب السرف والترف بالاقتصاد 
والاجتهاد » وأن تمل الأمة الإقبال على الخاطر لتسلم SME‏ يم ذلك 
كله على دعامة موطدة من قوة الصلة يالله تشق الحناجر ذا الدعاء « رينا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا فى أعرنا وثيت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافري !ون 
ثم يتتصر الؤمنون . 

وك ان E‏ حسن البنا وأعداوٌه فى فهم هذه السياسة الجديدة » وتضاحك 
أعل الدين وأهل الدنيا عن يبنى الاتتصار على هذه الوسائل . 

وحق لم أن ضحكوا ساخرن 

أما المأديون م ن أهل الدنيا فهم بحسبون ذلك دجلا لا طائل نحته . 


ونا غيرثم فقد وقر فى نفوسهم أن اللحاً إلى الله لا يكون إلا قرين المحز» 


وأئرالسلبية الطلقة فعلاج الأمور » وقاما يسأل أحدم ريه إلا وشوحسور محسور . 


ك هؤلاء يحسدون الإنسانية 2 خالقها كالاين العاق ق ا الغنى لا دع 
إليه إلا و » عند ما تفرع غ یداه من النقود . 


!ل 


ولو فقهوا الآية السالفة « رينا اغفر لنا ذنوينا . . . » لعرفوا أن قائلها 
أكانوا ضا مناضلا فى حومة الوغى تصرع من حولم رسل الح انتصاراً لاحق 
وتفانيا فى جايته . ومع شدة ما يلقون - فى ذات الله = من حن » يثبتون 
ويؤدون واجهم على خير الوجوه « وما كان قوم إلا أن قالوا ‏ رتا اغف 
لناذوبنا» . 


س 

على هذه الصخرة من علاقة الفرد بربه علاقة إنتاج وإقبال واستغفار لا علاقة 
کسل وإدنار وأتهيار » كان البناء حسن جمع اللبنات الجديدة لإعادة ما نمدم 

من اران السك الإسلاى النظيف . 

وما صدق الئاس سلامة هذا الا جاه فى التربية حتى شهدت بادية الشام 
ومطان القناة الحقاد خالل ران عبيدة وابن العوام وابن الصامت » صوراً متشامهة 
تتكرر مها معجزة رسول الله فى الآخرين كا بدأت فى الأولين . 

د عد عد 

منذ أيام مشيت ف جنازة الشهيد عر شاهين » ثم سبحت فى الذكريات إلى 
أيامنا الماضية » وارتسمت أمام عينى صورة الإمام الشهيد حسن البتا فقلت لنفسى 
إن الى عل هذا الشباب كيف يستشهد فى سبيل الله هو حسن البناء وقد 
سبقهم الرجل فى ساوك الطريق الى رها فا کذہم OT E‏ 


وأعدت النظر إلى الشباب الناصع الجبين من حول الحنازة التهادية إلى الجنة 
000000 الله « م بن الؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .قم من قفی 


حبه ومهم من 010 


الجهاد تربية 


هل التربية التى يأخذ الإسلام أتباعه بها تتطلب ءرحلة من الإعداد والقكوين 
تشبه المراحل التى بحتازها الطلاب فى معاهد التعليم قبل أن يتولوا وظائفهم 
ا 

أظن أن هذه التربية لن تبلغ تمامها ولن تستقيم على نبجها إلا إذا خرجت 
باحابما من الصومعة التى يتحنثون فما » والتقت بهم وجها لوجه مع E‏ 
امجتمع ومفائن الدنيا ! ! 

ا إذا ا تكلتفت ن حاهد لتيل حق توان لازم حادة 
الصدق ومشاءر الإخلاص فى حهادها » فالطريقة الثلى ان نخوض مع أعداتها 
حومة الكفاح الر . وف الساحة الواشعة يمكننا أن نفرس ف النفوس ما نطلبه 
من إخلاص وصدق لا أن نور الثقاء الجمين حتى تنضج الأخلاق آلتى نصبو 
إلى تكونها ا مدرسی رياضى شمه هسالك القداى هن المتصوفين ! 

كان النى صلى الله عليه وسلم يتبع الطريقة الأولى فهو يجمل من القيام بأعباء 
الرسالة وسيلة قهمها وخدمها وإنحاحها 5 فإذا عم الناس الوضوء او الصلاة 
لم يفتح لذلك مدرسة تنظم حصصما وتلق فما الحاضرات الطوال » بل كان 
ala‏ الصلاة الأسلوى الأول مع الناس على الوضوء والصلاة وعلى هدى 
هذا الهج العمل تصحع الأفكار اخاطئة » ؤتكمل المعلومات الناقصة . 

وإذا أراد نصرة دموته لم يحدثهم طويلا عن أساليب المهاد الناجح وشرائط 
إحراز الثواب الأمول ».بل قادهم فعلا إلى الساحات الحامية » وعلى حرارة 
ا ارق ادا ٠.‏ افون هن کا كان شوك لمع :2 رياط بوم 


:سبل الله خير من ألف يوم فيا سواه فن المنازل £ 


QF) 
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فإذا وجد فى بعضهم تطلعا إلى امور أو الغنيمة عامهم عقى هذه الآفات + 
سكل رول ال فن الل ايل شحاغة اوقا جه وما اة أن 
ذلك فى سبي لالله . فقال : « من قاتل لتتكون كلة الله هى العليا فهو فى سبيل الله! 

ومن المفيد أن نعرف أن أحاديث الرسول فى القتال وشرائط خوضه ل تبداً 
إلا فى المدنية » أى بعد مواحهته فلا ! 

وف هس الات ر ا إن ا ل عت الوق سيل اله دا اظيا 
نفسه وينق قلبه کون أدى إل لضن الله كن يتأبيده : 

وهذا كلام جحد الشيطان منه مدخلا لتعطيل :شعيرة المجهاد وتتويق 
الإقبال علها . 

فإن الرء لن يصل يوما إلى «رخلة يزعم فما أنه | كتمل وطهرا. وإدراك 
الال = كا يقولون = هو فى السعى الدائم إليه ؛ ومن أستاب نله أن جاهد 
وار کت د ار هات فإن هذا ان 8 E‏ 

و هريرة عن رسول الله « الجهاد واجب عار کک مع کل اعرىً 
أو قاخير © والعازة وا ب لف كل مسل نأف اجر عل 
الكبار » والصلاة واجبة على ا زا كان a‏ 0 » وإن عمل السكبائر » 


إن اا دق مم هده الدة البو ا 0 
! ب 2 م نويه ی تو 0 


وخدمة التادى » وحبذا لو فقهنا حقيقها . 


استشغلال 


لاخرر أن تستخدم فضائل الإنسان صده . وعلى الرء أن يتحرى الأوضاع 
التى يقف فما أو ينساق إلما حتى لا يأتيه الشر من حيث يتوقع اللير . 

إن السكرم فضيلة محمد الإنسان ها . ولكن اللكرم إذا كان بابا بأ كل 
منه الكسالى والقاعدون . فيحن أن يراجع الإنسان نفسه قبل البذل والعطاء . 

وإن الوفاء خليقة يمدح الرجل عليها فإذا كان الوفاء وسيلة لآنتصار اللثام 
وانتفاع المبثاء محل أن عاس ازل ضيه قبل إثقاة كه وإمضاء اليد 
ا 

واا ا اا ن ا اق ح ادا و 
لأحرم الأوغاد رات الحامد التى يكفرون با أذ لعلهم يظنون النفلة بأععا ما 
وإن أكل بالار التكرع ( لت ان ولا يتمق ) . 

فى المهاد الياثس الذى قام يه اليطل المضرى القلاح أحد عرانى ضد الإتجليز 
ا مهزعة ساحقة » ماذا كان سيا ؟ سبما أن عرالى شق بكلمة الأفاك 
الفرنسى دى لسبس ورك القناة مفتوحة . فبعد أن دحر الإجلز ق كقز الدوار 
وولوا مدبرين حاءوا عن طريق القناة وألمقوا بنا شر ازام ,ولا الوا مستكرين 
حول التلالسكبير متذ هزمونا إلى اليوم . وقد اعتبرنا وفاء عرزا لاک لشبس غفلة 
يلام عللها أشد اللوم . وأجع الثقاد على أن وفاءه هنا كان بخطأ كيرا ( 


ومع ذلك فاططاً الذى وقع فيه عرابى مع دى لسبس هو نفسه انلطأ الذى 


وقع فيه العرب مع الأفاك السويدى كونت برنادوت . فقد فرض عليهم الحدنة 
يعد ما كادوا اکان ان تل أسن» فقبلوها » ووضعوا السيف ف قرابه » وعادوا 


۹= 


من اليدان إلى هلمم ليستجموا فى الوقت الذى كان الود فيه يستغلون دقائق 
الحدنة لا ساعاتها فى إ كال استعدادم لسحق المرب والتنكيل ممم .| 


كان قبول العرب لاهدنة ووفاؤم لما كقبول عرانى لكلمة دى لسبس 
واحترامه لما . 

والواقع أن فى طبائع رحالنا أثراً من الوفاء الذى يأمر به الإسلام . 

فق أى عقد أو عهد يكونون طرفاً فيه لا يقكرون إلا فى ما لاعهود والعقود 
ل 

ولو أدى ذلك إلى أفدح الغارم وأثقل التيمات . 

أما رجال أوروبا فهم >الفون الشيطان المصلحة . ويبقون العهود لامصلحة 
فإذاكانت الصلحة تقتضى غير هذا فالعاهدات قصاصات ورق . 

وقد اطردت هذه القاعدة حتى ف المعاهدات التجارية القصيرة الأجل نلتزم 
حن نصوصها ويعيث هؤلاء بها عبثا شیر الاثعتزاز . 

والأعر خطير وهو يستدعى النظر فى مبدأ التعاهد مع قوم هذا مبلغ فهمهم 
E El‏ 

( وما وجدنا لأ كثرثم من عهد . وإن وجدنا أ كترم لفاسقين ) . 

وييئنا الآن وبين إتحلترا معاهدة مفروضة . وقد سكنت هذه المعاهدة شعور 
العداء لاخصوم الذى احتلوا دارا غدراً . وأفاد الإنكليز من ذلك سلامة 
خطوطهم وهدوء الجهة خلفهم فى أخلك الأزمات. 

فلو أننا هنا بثورة أيام ( العلمين ) لكانت إنجلترا محتلة الساعة بحنود الان 
ولتغيرت معام الدنيا . 


وقد نكيت إتحلتز | بتعهداتها معنا . وهی تضع ف اا حرا للها رن 


— ۷ = 


جندى وتقيم مصانع ومستودمات هائلة للمتاد المربى مع أن هذه الماهدة القائمة 
لاتعطهم ا من عشرة الآف حندى لعدة سنوات يحلون بعدها . 


وأعتقد لو أن الأحزاب التناحرة على المح فى مصر تماهدت فيا بينها على 
إتقاذ البلاد ورعاية اللصلحة العامة لكان ذلك أصح واجدى . أما التعلق 
باحاد معاهدة أخرى وانتظار الوفاء مها من الانكليز الفاصبين فعبث مكرر . 


إن رحالات الشرق لا تزال فهم بقية من احترام الكلمة سرت من تعاليم 
الإسلام القاعة على الوفاء . 

أما زكماء الغرب فهم عثاون دولا رة قلا تكترث لتواعد الشرف أو 
بإخاز الوعود . 


er 


د 

لاتزال هذه الصورة تلاحقنى وتنشر ظلا هن الكابة على نفسى ! صورة 
الحواجة (. . . ؟) وهو ينتقل بين ربوع اليف عراقما أمواله ال بأخرحها ‏ بالا 
وعراقبا ما يضمن هذه الأموال من أطيان وأعبان 04 وليس ذلك ما إلى / وإعا 
الذى قت به أشد الضيق منظر « على » خادم الحواجة وهو يتبع سيده الأجنى 
هناءوهناك . وكان آخر مناظر هذه الخدمة المهينة منظر « الحواجة» السيد ! وهو 
عتطئ حماره الفاره يشير عليه مهمة وقوة . ومن خلفهما على لادم ا حاق 
القدمين ارق الرأس ف لبدته القذرة لاهث الأنفاس من ملاحقتة لاحر النشبط 
ولصاحبه الستعلى النتفخ النطلق ! ! 


مسل مستعيد يحرى وراء اجنی سيد ! 


ت ان کا جار هذه السورة قد عط یری رام وای 
2 يه أنا الاخ ر وقلت ول اا فت نت٠‏ لیت ا يصدر فيمنع 
بنصوصه ما حط بكرامة الوطتيين وما يمكن الأجانب من هذه السيادة المباشرة 
الفاضحة . 

إن من الناظر الى تأ كل قلى أن اف مشر ع حذاء أوزى 
أو ما يشبه ذلك ويقاربه من الأعمال الوضيعة . 

ثم بق هناك هذا اللى الركوز فى يعض النقوسن للأجانبٍ .بحب أن تعمل 
على حوه. بالتعليم والتربية . فإن من السخف أن يكتب الرجل بطاقته بالعربية 
ورا وهر ل ا ابد بير ا ين ب روان مق ال آنا يكيب 
البقال فى بولاق امه بالفرنسوية لزبائنه الذين لن يكونوا أبداً من باريس ! 


ومن حوادث هذا املق الى يجب أن تاخ بالتربية القاسية انی وقفت أمام 


E 


ا ن امل ما فتكان اموظفه می وزیی ری من اقرا ایور 
لدبوسة وتقطين وغاة حاء أنمِنى لممل مل أمالتا فإذا بأسارير' الموظف طا 
وفه ينتسم ولساه رى حديث أجنى طويل مع صاحئنا الطارىء .. فقلل ى 
فی : هذا رحل کی امزاج ٠‏ بره أن يحد صاحبا له يظهر عنده ذلته ويحثو 
عند قدميه ومثل ذلك الموظف وليد الفترات السود الى تعاقىت 29 هذه البلاد 
ورید بشق الان أن غحوها محوا ! ! 
6و0 

كان شی وكيد راطا يبز عصاه بنمتاه ويقذفها أمامه حركة رشرقة وبقدذف 
قدمه خلفها فى توقيع موزون متسق ٠‏ وعلى عينيه منظار أزرق يق بلوله الزاهر 
ما وراءه من ذبول . وعلى حانب نمه سيحار أنيق لا تعرف كيف يكار وهو باق 
فى وضمه هذا . 

وحدث عن معام الكبر التى تتدفق من شعره المصفف إلى حذائيه اللامعين ! 
كن ما عل حاتي الشارع من ف شاعقات. م ملك يده أو مات اجا 
الأعاد a‏ 

سرت قريبا منه وأنا أحاول إطالة النظر إلى هذا الشاب الذى يمل الآلاف 


من الشباب المفتون ! وحاولت "أن أتعرفق دخيلة نفسه خلال هذه الححب 


اللصنوعة التى اختياً بينها . ونظرت إليه وأنا أتصنع البلاهة والتجاهل ! ولكنى 
لم أجد شيئًا فى هذه الدمية التحركة يستحق الاحترام . 


ماذا وراء هذه الجهة التألقة من سكين وف لای( 
ماذا وراء هذا الصدر الزدان من إعان ويقين ؟لاثىء ! 
ما الذى يكسبه الوطن الفقير. إلى الرحال من هذا الرجل الذى صنت 


لا حلت اة و إن المحلفارق ا الكثيرين عندنا أنهم أخذوا 


عا ووم لك 

من الحضارة الأوربية أتفه ما فما وجعلوه أخطر ماعندم . السيجار الانكلزى 
بأخذ طريقه إلهم قبل الق الانكليزى والنظار الأمريكى الأزرق هو كل 
ما خلب ألبامهم من الإنتاج الأعريى و .. و.. نعومة الظهر الوادع هى كل 
مائطركرله من داه لكشا ره زرا ... كيل عدا الات در E‏ 

إن للحا سدرا EL‏ شلكين ل أده الواقع قتائح التفوس فى 
صفحته ع : 

ومن العحائب أن تقل ضلتنا بالحقائق ويزداد تعلقنا بالقشور وتنقلب 
فى أوهامنا معال الأمور إلى هذا الحد المزرى ! 

أغاية الرجولة فى عرف الشاب المريض سبحار ومنظار وميوعة ومزونة ودلال 
واختتال ؟ 


رحم الله الرجل الدميم الذى نظر فى المرآة ثم قال : 


فإن لم تك الرآة أبدت وسامة .. فقد أبدت الرآة جهة ضيغم ! 


دعوة إلى الرقص 


عم العرب والعجم لانشن والمن كان للمسامين ملك طويل عريض 
ف دار الاد ! عمرت به 2 م ا 2 وانطوت بطون 
التارخ على ذكرياته الحلوة والرة ! وقد يحدث أن ينبش السل الثرى عن رفات 
هذا التار بخ المدفون فإذا به يطالع اول مايطالع من أنبائه س قول القائل : 

ابك مثل النساء ملك ولى لم محافظ عليه مشل الرحال 

ولكن الأستاذ الأدين تمد إسعاف النشاشيى ب جزاه: الله = لابرى 
لدان يطالع التاريخ الأندلسى البكاء مع النساء » بل رى الرقص .. مع النساء ! 
وقول : « الرقص شىء حسن لا يحادل فى حسنانه وفضائله مؤمن » وطبیی 
أنه يقصد بالإعان شيئاً آخر غير الإعان باه ورسوله » أى غير الإيمان بالإسلام 
وفضائله وحستاته » فها أعؤزته الشواهد على صدق رأيه ذهب إلى كتاب « نقح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لينقل لنا صورة من صور الخلاعة والبتك 
الذى جنح إليه بعض الامراء والوزراء الاندلسيين فى عصور اخطاطهم وتحللهم 
ذلك .التحلل الذى لم بزل بهم حتى أيحلهم دار الموان ... ذهب الأستاذ الأديب 
إلى كتاب نفح الطيب فأخرج منه القصة الآتية : 


كان النصور بن أبى عام ( سلطان الأندلس ) قد عدم فى بوم على الانفراد » 


1 0 بإحضار من‌جری رسمه من الأدباء والندماء » وأحضر الوزير (أحد بن شهيد) 


فی انفرش كان فاد واخدوا فى شأنهم ٠‏ فر مم يوم لم يشهدوا مثله » 
وط الطرب » وا م حتى ماج القوم ورقصوا » وجعلوا يرقصون بالتوبة 
حتى انی الدور إلى ابن شید . فاقامه الوزير أبو عبد الله بن عباس » مل 
يرقص وهو متوكء عليه » ويرتجل » ويوىء إلى النصور وقد غليه السكر : 


لاساو — 


هاك E‏ قاده عذر لك 
ن و 


عاقه عن هرا GL‏ 


من وزير فم زقاة 
أنااو كنت کا ترفق 
قهقه الأبريق منى ضاحكا 


قام فى رقصته. مسهلكا 
فانشی يرقضها E‏ 
نقرس أخنى عليه e‏ فاتكا 


قام للشكر شاق ملعا 
قت إخلالاً عل رأسى کا 


ورأى زعشة رجلى جلى فبك 


وحن TS‏ ار الفازى ف اناه أطرافتا E‏ 
تصرح بأسرار الانهيار الذى أصاب بناءنا وتفصح عن أسباب المزيمة التى طوت 
عن هذه البقاع أعلامنا ٠.‏ وقدكان الظنون بكل مؤرخ ملم إذا عرض لهذه 
رئ ان يشر ا فى ال ذال صم ادن ا روا تنفع الأمة 
فى حاضرها ومستقبلها لا أن يذ كرها على سبيل الاأحتجاج لحاسن الرقص وفضائله 
إلى الاقتداء الأثم اوك ذلك مسلكهم ووزراء هذا عملهم ! 


م يدعو الناس 


يعاقرون الجر ومميجون لارقص ولا يجوز أن يشيع المسامون سير ممم إلا بالاسى 


واللمن ...م ثم ل يكونوا - بعد = شيقاً طائلا فى الحافظة علىدينهم أو الحافظة 


على دنام حی سكم ا لتنى ا الكاذية .وألقامم الفارغة وصد ,عن الذهاب 


إلهم قائلا أبيانه المشهورة : 


از ادلی ٠‏ اقات معتصم فا ومعتضد 


ا ا ا 


ما زهدلی فى 


ولحت فا كنت متاك ال تفن أن دهف يال كفت السيرة ليروى منها 
كيف أن الأجباش:رقصوا فى السجد » أن الساجد صالات تتلوى فما البطون 
والظهور'فيسوغ لنا.أن ندر کر ما خدث فما بين يى الرقص الأندلبى الخمور:!! 


دا 
أو كأن تشابه الألفاظ وسيلة للتلبيس على العقول وتضليل الناس عن الرقص 
الذى شهده الرسول والذى١لم‏ يكن فى الحقيقة غير عرض عسكرى طريف . 
ماذا. على ' الناس لو أراحوا الدين من عنت الأهواء الماعة فإذا أرادوا 
المصيان ل بلجأوا إليه بفتوى تشرعه . 


م .لنا أن تتساءل : هل ألو الذى يميش السلمون الآن فى غيومه ورحوامم 


يتحمل هذا اللغو من الكلام ؟ 
آلا فليظمئن الكاتب الراقص ! فإن. المسامين الآن يما يزقصون. و لكن 
كا يقول القائل : 


لا هوا أن رقصى يسع فرح فالطير رقص ا من الأم 


منذ أعوام دونت هذه الكلات فى مذ كرات « الؤمن يسهدف لنقمة الله 
قبل أن يكرس حياته لنيل السعادة فى هذه الدنيا ! ألم يسلبه إعانه النفس والمال ؟ 
الم ,رخص عليه الوالدين والاولاد والاهل ؟ م رمه لذة الوداعة ف ببته 
والاطمئنان إلى رزقه ؟ إا يحب على الؤمن أن حرص على سعادته فى الدار الآخرة 
وهو - رضى أم كره = لن يظفر بسعادته المنشودة إلا فى جوار الله وحده » . 

وقد عدت الآن إل SRE‏ اكات نيدت إن انط ا ف اعة 
من ضغط الحوادث وممعاركة الالام ! ولكن بها حقائق ثابقة على كل حال . 
حتائق مو عة فن لب القر ان وى اانه 2 حتائق الذي إهمالا ولاغوز 
أن کون حياة المسم عرزل عا . وقد سال نفسى اعد قراءة ما كتبت من 
أعوام 2 هل كنت وقافاً عند حدود ماكتبت ؟ وهل حافيت متتع الحياة وحاذرت 
دسائس الجاه والمال وخاصعت رغائب العيش الرغيد ؟ وهل وطنت النفس على 
تحمل الآلام والاستعداد للتضحية والرغبة فها هو خير وأبق مما نواجه وناج 
من آمال ومطامع ؟ . 

ول أ كن متحمساً فى الرد بالإيجاب على كل هذه الأسئلة بل شعرت باتخلل 
والتقصيز ف غير ناحية من نواحی جا 5 وأدركت أن بنفسى ا 4 على 
أشياء كثيرة إن جاز التطلع إلا فليس يجوز الحرص علها . 

وعدت إلى نفسى أسائلها عن السر فى هذا المسلك حتى اهتديت ! ! 

إن حرص الإنسان عل استشعار السعادة والاستقرار أعر لابد مته + وحن 
إذا كلفناه بأن يتعالى على لذائّذ الدنيا وألا-بش لما فيجب أن يكون لدينا تعويض 
كامل نقدمه له ليشعر نفسه بالسعادة والاستقرار حی إذا فاتته اللذة الاذية فته 
اللذة المعنوية وإذا فاته الاستقرار فى حياته العامة فلن يفوته الاستقرار فى 
داخل .نفسه والمدوء'ق راحة ميزه . 
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يحب أن يكون هناك شىء ما علا قلب الإنسان وعقله فلا يحمله يأبه للدنيا 


لر اشلرت من جوله رأسا عل ف الشىء ی عن ای وفنا ا 
أا يفقد المرء فما اباءه وأبناءه ويقف أمام أنقاض بيته المهدم وأمواله الضائعة . 
ومع ذلك ببق فى عينيه بريق يدل على الكفاح والعزم والقدرة فعلام يدل هذا ؟ 
إنه يدل على أن النفس الإنسانية تستطيع أن ترخص أعز ما لديها وأحب ما إلما 
إذا أرادت ذلك على :مها لا تفقد بذلك لذة الحبة والإغزاز ولكنها تستعيض بذلك 
معورا ار زغل أخرى اا عا ققدت !! فا هو عدا الموض'الطاوق 0١‏ 

أو ا غار الثواب. الانتروى لاو حل ؟ اقم يكون | غراف أن د 
عاملا مساعداً فقط فإن الطبع البشرى يرضى بل هوى أن يأخذ القليل اليوم 
على أن بأخد الكثير غدا : 

قا هو إذن ذاك العوض ؟ إنه ليس إلا حول الإعان إلى شعور ممتع مؤنس 
فياض بالرغبة مستهين بالعصاب.. . إن المرء قد بحرم لذة الشهوة ولكنه لن 
لصبز على ذلك حى يذوق قاف :, 

وقد نستشعر 1 المصيية ولکنه ن i‏ حئ نح إلى ثنات اليقين . 

أما الرمان من لذة الشهوة ولذة العفاف اومن راخة الحياة - وراحة النشن 
فذلك مطلب لا يحققه جهاد ولا تقوم معه طمأنينة . 

هذا الإعان وحده هو مصدر ما لسمع به من التضحيات وهو روح الفدائية 


برغبات الئفس من راحة واستقرار . 


رر تمل : ا 
من أشد الشكلات الى أواحهها فى عقليات العامة ما هبط إلها على 
عر القرون من المسائل الخلافية الشائكة ومن الحقائق الفلسفية الخطيرة . 


فءن طريقجهلة التصوفة عرف هؤلاء العوام شيئا من مشكلة وحدة الوجود . 


۹ س 


لعا رارم الرجل منهم يضيف إلى القليل الذى يعرفه عن نواقض الوضوء 
قائلا: آخر. من الأفاصرص.. الى؛ وضمها القائلؤن, باللول :أو انلكا بطو ف 
فلسفة الإغريق . 

وتنبحة هذا اخلط أنك رى رجلا شديذ: الغباء شديد الادعاء. سىء الفهم 
والتصر فكالطقل الذى لا ره عن طورالطغولة ما قرأه من رؤايات وحكايات + 

وحدث SEE‏ أو الاس من حرعة القتلن 0 عقاب من 
5 يرتكبها » 2 زاؤه جهنم خالا فيها » فإذا برجل يصیح هل الملود على حهة 
التأبيد ؟ فعرقت أن فى دماغ ا من ع « الكلام » وأنه وصل إليه 
طرف ما دار من جدال بين كيار العاناء فى هذا ال فتلت لأن ما أودع 
الله فى اانه من تربية وتوجيه سوف تصد عنه النفوش عا تظاير إلها وبما يضرها 
ولا ينفعها م 1 وتفسير !!! 
فقلت لا يف اه عٍٍ بالتخليد ولت أعرف ولا مك 


أن تعرف اهو مبديد ام تابيد. 


ورجعت إل نفسى - وأا تى - أنساءل ماذا لو خددتا العارف الى 
تلق إلى الجاهير ؟ 

وحصرنا الدائرة الى يفهمون فما الكتاب والسنة وتركنا الترف العقى 
يأخذ راء بين التمطلين والمتبطلين ؟ 

إن تسر لكان کون رو إل ام لسرا أعاد اه اد 
وجهور الاين يلق الكثير من العتاء لشيوع هذا الوياء .. 

إن الواغظ الى طت وضعل 11 محف الذاء ورك اوا 
وأ اعلا ى ال أو نخلط فى ال لا الاعات ل 
فن الجق فى صدد تعليم الثائة ‏ > التشارة إل الوخرعات ا بأضع 
الحلاف الكبرى بين الأقدمين . ومن الخير أن نفيض بذلا من ذلك ى ا 
الأخلاق ومناهج الآداب العامة غير خاشين من ورائها عواقب التفضيل 
والاستطراد 2 


عر بف ال6 ما 


ومن العقبات الكؤود الت اعترضت مسير-الإسلام فى هذا العصر 

وروت بهضته الجديدة 4 وأعانت عليه إعانة ظاهرة » صئف من الدعاة را ف 
ورزقوا حدلا . 

واتهم فرص الكلام فأسهبوا وازدهام إطراء الناس فأطالوا وأغربوا . 
ولكن الإسلام رجع بفصاحتهم التهدزق © فا كس منهم ف ميدذان السياسة 
والاجماع شيئا » بل إنه خر کا اه من ارارم شر أى شر 2 

ولكاان تقال مشا کک 

وإليك البِيان . إن القران ل يزل من السماء جلة واحدة. » لقد تزل نجوما 
ا ادات التجددة ازفا )كيرا . فن حكة أنه فى سوق اا 
على ا نان عمو یا انين نا ان الفتية على الأطعمة 
الركية . ذاك من الناحية الخاصة التى يقول الله فنها « كذلك لنثبت به فؤادك » . 

أها.من التاحية العامة فك ار تبط أحكام الا شون الأرض وء 
إحاباتها شافية كافية لما يقع م بن 10 نخد ا قاذ يكون 
الوحى فى ناحية وون ا الاين فى احا و وذاك ر اله 
الآية « ولا ياثونك عل إلا عاك الى بواحسن سرا : 

والعاماء الذين ورثوا النبوة ورائة صادقة وأدوا رسالة الله أداء متقنا ثم الذين 
يعرفون كيف يمال مون أحوال الأم وأدواء النفوس عا أنزل الله » فلا يخلطون 


فى وصف دواء ولا يضلون فى تنشخيصض علة ! فإ ب ]ان رق اص ف ان 
الأمور ساسا به هو حقيقه الحسكة التى قال الله فما : « يون المكية من يشاة 
* و 4 رت سو 4 e‏ 

ومن ترات اللكة اوی کر کو :ونا ينم کا و الليات6 7 


ا 
أى أن الدعوة إلى الله عل وفن . والداعية 0 الثروة الكبيرة من النصوص التى 
أا اله ن ان ن طبیاً و ا بأن اليد الجاهلة قد تمتد 
إلى قوارير الدواء فرعا وقعت على سم يودى بها 9 لى عزج لا زیدها إلا 
سقاما . . . كذلك يصنع السقهاء مع كلات الله حين يلون بها عن سياقها » 
وحين بحرفقون لم عن مواضعه نحريفا يسىء إلى الات » وإلى من تزلت 
لإرشادم هذه الآيات . 


ê E‏ 5 ِء ۶ و 
اجل فلس من الإسلام ان بحىء ف حفل عرس لتقرا » وص الله 

فى أولادم للذكر م ا » أو فى إعلان قتال لتقرأ : « وعبادٌ 
الرمن_الذين يمون كَل الأرض هون وإدًا خاطيهم” الجاهلون قالوا : سلاماً» . 


۶ ب ع - 05 3 
او قوم ححدوا الفرائض ونحرءوا على الله وعلى حدوده فتتلو : « قل : 


يا عبادى الذين أسرفوا كل أنقسهم” لا تقتطوا من رحة الله . . . » 


3 لقوم كرون الفكر و 2ون لقان ل 2 5 قاتلوا الذي 
بوک من الكفاز وليجذوا 8 غلظة . . .» وعكذا . . 

ودرق التصوض فى طررى اانه الى آرادها اه لس فة عد > 
إنه لا بتظلب" إلا قطرة مستقيمة. فعا نظيفا . وأى أمرىء يف تبه من 
سلامة الفطرة واستقامة الفتكرة لن يمجزه أن يسرد الآى الحسكم فى موضعه 
الذى يحتاحه ؛ فقول الى و قرا الى . 

أما إذا الثانت النفوس واستحك الموى » فإن تمالم الدين بذ كر ليقرر من 
ورائها ثىء آخر . . ! ! وهذا ما أدركه على بن أنى طالب عندما مم الخوارج 
يقولون : لا حك إلا لله . فقال : كلة حق براد بها باطل . 

إن مواد القانون توضع لإقامة العدل بين الناس » ولكن العدل لا يقوم 
بكتابتها إغا يقوم بالقاضى الذى بحسن تطبيقها على الأحداث الى تعرض عليه » 


يه 6 م 


فإذا كان غبيا فى فهم الوقائم ان ثقة النصوض ,أو عاف تاريل وغل 
. . فلا عدالة ولا قضاء 
ولمذا حارب عمار ن لاسر ف صفين وهو يقول : 
ل قتلناكم على ESAS‏ اناگ على تنزيله ! 
ضريا ل اهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله ! 
فنا 
من ثلا أعوام كانت منظفة قا اوش وف فاه لوكان الاسوكن ده 
يعبئون:بشرف الإسلام وكرامة أمته فى اليقعة الى ظلوا يحتلونها من وادينا . 
وم أ كن فيلسوفاءولا متكلفا عندما جملت كتابى وخطابى يومكذ تحريضا 
للأمة على التبات وإمساكا لجاستها أن ترد أمام مؤامرات القصر الملكى وأشياعه 
من الكونة البارزين أو الأخفناء . 


بل كنت هذا المسلك القريب مستجيبا لتعاليم الدين ونازلا على منطق الواقع 


وحاءنا و © ابتك الى انق د الاسام وود اعلا که 
وبناء دولته . 

ولت قوى تاوق فى .هذا السلك » إذاً لكان للإسلام صوت مسموع 
فى الحو والإثيات والهدم والبناء بعد ما الزاح املك العابث وسقط الإقطاع 
الل به واد العف تفش الا * 


کی ندرا دق انا ,كسان كل اعا کک ق اأبادين الرا كضة أبوا إلا أن 
يدعوا هذا الى JI‏ وان يفيضوا فى حديث اخر . ر. هوف ظہم | الجا طی "نا وله 
الإسلام ا ما مخدم به الإسلام فى هذه الأيام : : 
ووحد « الأذ كياء » غوضاً عن الأقيقة التى يحب أن يواجهوها ! فإذا 
بجحهاد التفس يحل عل جهاد العدو . ودروس التصوف العالى تسد مسد اهجوم 
على الحونة والغيرين 
050 
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وَظل الإسلام بهذا الكلام مرتين . 

ظل المقيقة التى طمست وكان ينبتى أن يعرفها الناس . 

وظل الحقيقة التى ملت من مكانها ورميت فى غير موضعها » فلم تبق لما 
طبيعتها - كدواء - ول تبق لما كرامتها كنض من السماء ... 

نا 

إن الإطناب فى الثناء على الله جيل . 

والطالبة بإصلاح النفوس فريضة . 

ومنذا ينكر أن معرفة الله أس الدين » وأن صلاح القلب ملاك الأدب ؟ 
ولكن إا كنت مدنا وحاءك الذرع يتقاضاك حته ٠‏ فااممى أن ره عن 
غرضه عحاضرة مسهبة فى الزهد والتحرد ؟ . 

إذا كانت للباطل صورة سمحة أفتظن للحق الذى ايراد به ياطل صورة 
کک 
ٍ اننا 

وقريب من عرض الدين على هذا النحو الحرف أن يستفى الإسلام فى جزء 
تافه من کل خطير » فيسارع رجال الفتوى إلى الاحتشاد لبيان حك الإسلام 
فيا سثلوا عنه » سا كتين سكوتاً E.‏ علهم e‏ 
ارط السكرت عله كفا :2 1 

والهقيقة أن موقف الدين فى هذه الاستفتاءات كالشاهد الأجور فى القضايا 
يور !يطلب لاذاء ممق معان ع رف غود مشكوز ولاامة زور + 


وكا حقيقاً بالعلماء أن :نصدفوا عن الإحابات الضنيرة ,أو يسظوا رأى 
الإسلام فى « الموضوع » كله » ما طوى عنهم وما کشف لم : 
بق موقف الأنتاذ اعد شا ر من مسالة -« ولاية امرأة القضاء) 


eA A Fs 

قال = من حدر شته هنا : 

ا زار ادل اللا فاسابوا '. ولنست ادری 0 اعابرا وک 
دضو | إن يوا اق مسالة فرغية » صنية على أصلين خطيرين من أصول الإسلام » 
هد ممما أهل هذا المصر أوكادوا ؟ ! 

و ى سال ف ميل هرا لأوضحت الأصول 2 م بنيت عليها 
الوات عن الفرع أو الفروع . 

فإن ولاية امرأة التضاء » فى بلدا هذاء فى عصر ناهذا ت يحب أن يسنبقها 
بیان حكر الله فى أمرين بنيت عليهما بداهة : 

عه ا 8 
أولاً : أيجوز ف شرع الله أن يح السامون فى بلادم بتشريع متتس 
عن تشر يعات أوربة الوثنية اللحدة » بل بتشر يع لا يبالى واضعه أوافق شرعة 
الإسلام أم خالفها ؟ 


إن السامون ل يلوا بهذا قط » فيا نعل من تاريخهم » إلا فى عهد من أسو! 
عهود الظل والظلام 2 ف عهد التتار ¢ ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له ٤‏ بل غلب 


الإسلام التتار » ثم مزجهم فأدخلهم فى شرعته » وزال أثر ما صنعؤا من 0 
بثبات المسامين على ديهم وشر يعهم 2 وان هذا الم النىء الجا ركان ضار 
الفريق الماك إذ ذاك » لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية الحسكومة » 
وم يتعاموه » و يعاموه أبناءم » فا أسرع ما زال أثره . وَلَذْلِك لا تحد له 
فى التاريخ الإسلامى - فيا أعلم 1 ) و إلا إشارة عليه 
حكنة دقيقة » من العلامة الحافظ ابن كثير التو سنة 775 + 

والحافظ ابن كثير من أجل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أعظمهم ٠‏ 
وقد ذكرها عند تفسير قوله تعالى : « أك الجاهلية يبغون ؟ ا 
الله حك لقوم يوقنون » . 


ANNI 

ا أن ا5 هنا الآيتين اللتين قبل هذه الآية » وهى كلها متصلة فىالسياق: 
وار ارالك الكتات الى اة لاان يديه ى الان وا 
فاح بيهم با أنزل الله » ولا تتبع أهواءثم جما جاءك من المق » لكل جملنا 
منک راع وممهاحا » ولو شاء الله لمعل f‏ وا ولكن ليبلو كك 
E E,‏ 0 ا 3 
اک ا اخيرات < اى 27 ج دم عا كنم 
مختافون . وان ا بينهم عا ازل الله ولا تنبع آهواءم » واخذرم أن 
و عن بعض ما ازل الله إليك : فإن ولوا فاع إا يريد الله ان صم 
ببعض ذومهم 6 وإن كثيراً من الناس لفاسقون . أفكم الجاهلية يبغون؟ 
ومن ا من ا Eê‏ لقوم يوقنون | ( 3 

فقال الحافظ ابن كثير : « يشكر تعالى على من خرج عن انه الشتمل 
على اكل حورت الناعى عن كل شر 6 وعدل: إلى ماسواه من ٠‏ الآزاء والأهواء 
والاصطلاحات الى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » كا كان أهل 
الجاهلية يحكو ن به من الضلالات والجهالات » ۴ا يضعونها بآرائهم وأهوائهم » 
وک ع به التتار من السياسات الملسكية » المأخوذة عن ملكهم جنسكيزخان » 
الذى وضع لهم 2 الياسق ) وهو عبارة عن کات جموع من احکام قد اقتسها 
عن شرائم شى » من الهودية والنصرانية واللة الإسلامية وغيرها » وفها 
0 من الاحكام ا من جرد نظره وهواه . فصارت ى شة شر عا E4‏ ¢ 
يقدمونها على المج کات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل . قن فعل ذلك 
CE : :‏ 0 او تد 
فهو افر ؛ يحب قتاله حتى برجم إلى ع الله ورسوله فلا کم سواه فى قليل 
ولا كثير . قال تغالى : ( فک الشاعلية يمغون؟ ) أى ستنون ويريدون » 


وعن ح الله يعدلون ؟ ( ومن احسن من ال ا لقوم يوقئون ! ) أى ومن 
أعدل من الله فى حكه لمن عَم عن الله شر'عه ؛ وامن به » وعل أن الله أ 
الحا كين > وأرحم يخلقه من الوالدة بولدها . فإنه تعالى هو العالم بكل شىء » 


الام عل كل شىء ء بالعادل ف كل شی : 


د ل 
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أرَأيتم هذا الوصف القوى” من ابن كير فى القرن الثامن ؟ لسم E‏ 
نصفب ا المندامين 2 هذا العضر فى القرن الرابع عشر 5 إلا 2 فرق واحد ¢ 
ا إليه اننا أن ذلك كان فى طقة خاصة من المكام , اف علها ازن 
ا قاد ىت ف الامة ایا ے٤‏ وزال ار مامت ؟. “م أكان الارن 
الآن أسواً حلا مم“ ؛ لأن الأمة كلها الآن تكاد تندمج ق هذه القوانين الخالفة 
لاشريعة » الج تی هىأشبه * ثىء بالياسق الذى اصطنعه Ee‏ خان ء يتعاهها أبنا اؤها» 
ويفخرون بذلك آنا وأبنا» 2 2 حعلون ف 2 إلى معتئق هذا « الياسق 
العصرى » ويشجبون من عارضهم فى ذلك » حتی لقد أدخلوا يدم فى التشريع 
الإسلاى ؛ يريدون محويله إلى « ياسقهم الحديد » بالحوينى واللين نارة » وبإلكر 
۸ے ع 

والخدع اا ملكت أيديهم من السلطان ف الدولة تارات . ويصرجون 
ح ولا ستحيون - آم يعماون على فصل الدولة عن الدين ! ! وان رون 
ذلك وتعامون 7 


أفيجوز مع هذا اسل أن يمتنت هذا الدين الجديد ؟ أعنى التشريع الجديد ؟ 


3 وز لأب 0 رسن أبقاءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به » 5 
الان أو أن » علا كان الأب أو اهلا ؟ ! . 

1 أسئلة فى صعيم الوضوع وأصلةاء عن المواب عنما إثبانا أو ضا ولا 
حتى إذا ما حمق الو واب بالادلة القن عية الصحيحة الى للا يستطيع E‏ أن 
مخالفها ا ينفها 0 مرج علا الع ذلك ع بالضرورة ل سۇالاً عدوا 
واا : E‏ يق رجحل مسل أن بلى القضاء ف ظل هذا 2 الياسق المعصرى» 
و يعمل به ويعرض عن شريمته البينة ؟ ! 

ها اطق أن رخلد عقا عرف ديتة وتؤمن اك جلة ر وفعلا ,6 ورومن بان 
هذا القران أنزله الله على رسوله كتاباً يا » لاياتيه الباطل من بين يدنه ولا من 
خافقي: وبا لغيه وا ال سول للا حار يه وا قطععة الوتجوت ف کل 


NYE > 

خال ‏ ما أظنه يستطيع إلا أن يفتّى” فتوى صريحة بأن ولاية الرجال القضاء 
فى هذا الحال باطلة” بطلانا أصليا » لايلحقه التصحيح ولا الإجازة ! ٠!‏ 

ثم سقط السؤال عن ولاية الرأة هذا القضاء من تَلَقَاء نفسه . 

وثانيا : أمجوز فى شرع الله أن :ذهب الفتيات فى فورة الشباب إلى المدارس 
والجامعات ؛ لتدرس القانون أو غيره » سواء ما جوز تعلمه وما لايحوز ؟ ! وأن 
يختلط الفتيان والفتيات هذا الاختلاط العيب » الذى تراه ونسمع أخباره 
ولعرّف ارال 1 

أيحوز فى شرع الله هذا الاختلاط الفاجر الداعر » الذى تأباء الفطرة السليمة 
والملق القويم » والذى ترفضه الأديان كافة » على الرغم ما يظرن الأغرار 
وعّاد الشهوات E‏ 


N ١‏ ا 
يحب أن بحيب عن هذا أولا » م نبحث بعد فما وراءه . 


ثم يسقط السؤال عن ولاية المرأة القضاء من تلقاء نفسه". 
ألا فان اللا وليقولوا سمايترقون » لرا اوا بت غير 


متوانين ولا مقصرين . 


0 


تقد علينا ذكرى الإسراء فى هذا العام » وقد أخاط بها إطار كتيب من 
الأحزان والالام ... . 
أحزان اللاجئين من الأرض القدسة بعدما شردم عدوان الهود واستباح 
جام وأ كل حقوقهم . 
وآلام إخوانهم من المرب والسامين الذين يكابدون الأمرين من مؤاءرات 
السياسة العالمية وتجاهلها لأوضح القواعد ونتكوصها عن أول الواجبات . 
إن كرى الإسراء إذ تعيد للفسامين المكانة التارخية لأولى القبلتين وثالث 
الحرمين » تمكر على النوام أحلامهم عندما تعيد لمر هذه الذكرى مخضبة بالدماء . 
فالقدس الجديدة عاصعة لإسرائيل . . . والقدس القديمة على عرى الرصاص من 
دنادقهم . والدولة الهودية التى ولات فى ميادين السياسة كا يولد اللقيط . . : 
تدفمها الأغراض الاستمارية المبيئة فمى مجمح شرةا وغربا » وتحاول الاتساع 
مازلا وا 1 ادا يقول إل لون ى خفلا الا 
إن هذه الذكرى يحب أن تسكون حافزاً داعا يستصرخ الحم القاعدة 
لتسترجع مافقدت ومحفظ ماورثت:وإلا فالويل للمغلوب . 
ألا نا ]مدق فول اهاد 
تييك أرت الى إن1لم مج له 'واسل_ شی ظلهاب فهو باطل ! 
وك لو أفى يعن لطن اد هر ای اف ارسول فال ! 
فلا حسين الق يهض وح ده . إذا ملتعته فهو لاشك بمائل ! 
أقه ب» وأسنده » ودعم بنساءه وذد عنه دود الليث والليث صائل ! 
ددن اطق اقول وت :ان غد اطق ما أنت قاعلا 


= ا 
من المدل أن لايطلب الى عاحز . فليس عل وجه البسيطة عادل ٠.‏ . 
ولكن. قرع فرت ال عاق إذا حصنت يوم ا ود ا 
لقد استطاع الهود = بعد الجولة الأولى فى حرب فلسطين » أن يضوا 
قذياً على الأرض القدسة؛ وم الآن يبذلون المهود الريرة ليضموا القدم الأخرى » 
ثم يشتانفون حت ريمن شت أقدامهم س عراحل العدوان على ماؤراء فلسطين ون 
أرض العروبة والإسلام ! . 
والظفر الذى ناله الهود فى أول صدام معنا قد يتْرييتم باستمجال النتاتم 


كل الضربات . وما عرف به الود من غدر وخسة سيجعل عيومم مفتحة 


لاحوالنا"القامة 6 وسير يصون ينا الدوائره فإذا تحت رة لكل منا فلن 


يضيعوها . وهذا الوضع القلق دلالته الصارخة !! فلاشر الهود عامون » 
ولا سكوتنا على العدوان عمكن . . . 

وعلينا أن ترسم خطط الستقبل وهذه المَائق ماثلة أمامنا » إن قضية فلسطين 
ل تتحول إلى قضِية لاخئين ومشردن » وإن شرف الإسلام أرفم 0 أن يعدو 
عليه إخوان القردة نم رند وا سالمين موفورين . 

وقد و إلينا الأنباء بان E‏ للا عداء 2 على حدودنا 2 ولیس 
هذا بمحيب » وإن م يصح اليوم فإننا نتوقعه ا وأحق الناس من دوخ على 
غرة فى مثل هذا الضراع الذانى الطويل . 

هل امم BEGÎ‏ ولحي 

وعلينا ر ح جلة الإسلام وحناة دعويه من ذنتبه إل كل ها لكين ا 
امو بلادنا وخصوم العروبة من مكاي ومؤامرات ل 

نا 
أ أله لام رورة للجداهتة والمؤازة 6 فال اط ما يتضوره ااه 


لقد .رأينا: بأعيننا. وعمتا با دافا مايضرخ بالحوال ع وما بوذن بالشرر © 


EA ka era 

وال کت أن أعرص مدر الاس ی أخد الميادين الحكبرى ثم اج باعل 
رك ا التلى المر يان ن اتون للد سام اللات ,وو شلك 
حشودم المدّة وجنودث المدرّبة » أن تسيل بها الصحراء . وحن غارُون ذاهلون . ! 

ولكن ماجَدْوَى صوت يضيع صداه بين أبواق السيارات المنطاقة وضوضاء 
الجاهير الماعة . . ؟ . 

وتنا ؟ إا تور نش ضورة عارلة على شر غضبة خترقة,لواغظ اذهل إل 
« نوب فلعلا ثم عاد عنتقا ما راق ! ! 

لقد ا رات الف لادبا عن منطفة. عة 6 وعن جرى 
الأمور فما » فلا ست فى حديتى روح السل الذى ينظر إلى الأمور على ضوء 
الراك والسنة ؛ انصرفت عى ف إفلك أو ى عت ! . ولكى حازم بان هؤلاء 
الذين ينامون الآن فى ظلال الأوهام الوادعة سيستبقظون قريب على مس الموادث 
الفاجعة . إن الهودية قد قامت إلى جوارنا ديت ودولة ؛ وهى ماضية فى خطتها التى 
نات علا فل جذوة الم اف القاوب لط ككرت « إسرائيل » 
بسياج من الحديد والتار . . 


وقد لخت العقيدة « الهودية 2 علم « التوراة » بين الوافدين من الم 


إن 
والدراق كود ادن من الى ا ولتداء اع حا اوا رك هد 
واج وا رى العا فى ا ائيل من ود الشرق > وار اسول 
من فتلئدا » وأستونيا » والطيارين من أعريكا. واتجلترا . ربط هؤلاء. وأوائك 
ماو قر فى نفوسهم من أن الهودية دين ودلة . . ! ! ! 
فإذا جئت إلينا وجدت عم ! إن نصف الدين مهدوم فى الوتمع » لأن تعائمه 
معزولة عن اتك » ونصفه الآخر ميدوم ف القلوب » لأن الشهوات الرخيصة 
فت ع له الملا عتا ولاس تنا حت لحف علاتا سردا <اعدتيرت فة 


فلسطين فى ايدان السيامى قضية العروبة وحامفتها . فتركيا وإيران تمترفان 


= ۲)۸ = 

بإسرائيل رس وتتمقيآن لها الكير..س: وها دولتان 'مساتتان !اوق الوقت الذى 
يلف العم الودى لح يانم الدين وحده + أتباغ: التؤزاة 6 من أفرقيا ل 
هون فيه ا ١‏ الإسلام على كثيز من الدوول النتمية ل ا 
ثم بيجت 0 5 وان مار بان 0 إلا المقيدة .وأ ن التحلل الى 
والانبيار الاجماعى, ليسا من وسائل النصر ابدا . 

إن :انفنطاف المبتلتيق الشديد إلى القرآن : وتعاليه “وأخكامه .وترايطهم. باه 
ومصارحم م العدو والصديق هذه المقيقة الواضحة هو وجده طريق_التتدوك 
هذه ارت ناون الود ون حزق ينا آنا الييود قد عدوا لما ألا 
اف اک ٠‏ كغيرا حدا وخر وا قليلا حدا ؛ واتحل غيال 
هذه المواة فإذا بأهل فلسطين جيعاً مشرّدون » وإذا بالجامعة التى قامت بام 
ادقن راح ديا ور ا ا : 

والهود إستعدون أوسع استعداد لاحولة الثانية E:‏ ماحز ف نفسى ثىء 
مئل أن أرى الذين خاضوا الممركة أول الأ عر لم غير وا إل لنات او ل يغيّروا 
شا ا حو ا النفسية و الالقية ٠‏ وآن مزلة الذين الاتلاى ج ف جر 
دة = 0 3 أ ولا عاقلا من أتباع هذا الدين . 

لقد عت ءل اليقين - بعد دراسة دقيقة إن ا ا 
كان شاب ا او 


:وان ر عة فى جى الإعلام أن نسکت عن هذا الببان فى وقت هيا فيه 
الود لهاجة ادنا كرة احری 22 اا 


حسی تدوين هذا القدرمن السكتابات التى جرى بهاالقلم قالأحداث الأخيرة ٠.‏ 
إنها ضورة:لآرالق فها“أصابتة ‏ الدعوة الإسلامية من تجاح أو توقك وط 
ألدّعوات' المدنية النى تزاغها فى ديارها . وتحاول إزالها » أو تستخيرها”» 


ا 1 

وقد رأيت أن أهمل بمض القالات التى رددت ما عن نفسى يوم .استصدر 
تراز ل من هرئة الان ا إن مدان الل هو راا 
أن بحتك فيه متنافسون و أن من أن شنيك كرك الك خريصا 
عل العنمت امل یوم عرفت ألى ال للاسادم وحدى.» بيد أن ادان 
لق الله أعتر مدى اليقول ل :إن کات قات (!) فكان ذلك الهديد هو 
الحافر الفذ على أن اتک NE‏ 

إن اللفظة الزقيقة تطوق عنق فأستسر » أما التحدى فإنه ہبج فى طبيمق 
غراز الخصام : 

وقد یری القاری فما كتبته هنا » 3 فما كتبته من قبل e‏ ف ف 2 
أى راف عاطفة »أو شذوذا ل نفس حب اک وان عاد اا 
ذلك كله أو شىء منه . فهذه فی وهذه حائفى » وأرجو ألا أتملق الارن 
وال اه لاحك الئاس ١‏ 

على أنى أسلط أشمة الجق على نوع من الناس طالا أفاد من قى ومن 
ای ولا اس من رای وی جا . ثم . ١‏ م .اهو اجرب عر 


لا تنتهى » وذاك من تعاجيب الأيام ! إنى قد أعذر الذين كرهولى عن جهالة . 


ا اف لتر الله ج 


الو ضوع 


e . تصدر‎ 


قار قراب . 9 
موت الأبطال فى الطريق 


من صور القوة فى القران 


كل سور E AES‏ 
العام الإسلاى حب أن يصحو . 


ماف مي كد ا OP‏ 

الوطنية الضيقة والوطنية الواسعة 

اتل السكبير بين الأمس واليوم 

حول فاطين والمشوهين 

6 الجامعة فى معركة التحرير 
نی الثور E ERGE‏ 

ض أخلاق الذبوة 

ملام وكلام 

رجال الحق 

الجبهة الدينية . 

أفكار فى الإصلاح 3 

الزقة ود 0 

هل الع ا 2 ؟ 

هل هو ج شر 55 538 

الذوزى 53 21 السام .. 
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